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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينصصا محمصصد وعلصصى آلصصه وصصصحبه
أجمعين.

أما بعد: فموضوع هذه الرسالة هو الحكم بما أنزل الله أو الحكم بغيصصر مصصا أنصصزل
اللصصصصصصصصصصصصصصصه، علصصصصصصصصصصصصصصصى أسصصصصصصصصصصصصصصصاس فهصصصصصصصصصصصصصصصم اليصصصصصصصصصصصصصصصة: 

).44" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (المائداة:
هذا هو الموضوع، وقصصد قصصدمنا لصصه بمقصصدمتين، وهصصي مصصا يتعلصصق بتفسصصير اليصصات،

وتفصيل القول في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله.
وما الذي منها يخرج من الملة، وما الذي ل يخرج من الملصصة ؛ أي مصصا هصصو الكفصصر

الأكبر وما هو الكفر الصغر من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله ؟
وفي ذلك رسالة قيمة صغيراة الحجم ولكنها أكبيراة الفائداة، عظيمة النفصصع، أكتبهصصا
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيصصم رحمصصه اللصصه المفصصتي السصصابق لهصصذه البلد والعصصالم
الجهبذ، المجتهد المعروف، الذي ل يخفى علمه وفضله في هذه البلد، وغيرهصصا مصصن
بلد العالم السلمي، والرسالة بعنوان: " تحكيصصم القصصوانين "، هصصذه الطبعصصة الولصصى

، وتوجد طبعة منها حديثة.1380سنة 
وأحب أن أذأكر إخواني وأنبههم إلى أن مثل هذه الرسائل القيمة ينبغي أن تنشر
بقدر المستطاع، وتكلفتها ل تتعدى ريالين إذا أكانت بسعر المفرق، وربما تكون أقل
من ذلك أو هي أكذلك بسعر الجملة، فلو أن أكل واحد منا اشترى منهصصا مصصا اسصصتطاع
وأهداها وأعطاها لمن يحب أو من يعرف من إخوانه من المسلمين ليستفيدوا منها،
لكان ذلك خيرا عظيما، فإنها مسألة جديراة بالعلم، وفي الوقت نفسه فإن القصصوال
والراء فيها مختلفة متباينة، وهذا أكلام إماام عالم مجمع على علمه وتبحصصره وتمكنصصه
وفقهه، وفيها تفصيل ربما لم يسبق إليصصه رحمصصه اللصصه ؛ حيصصث فصّصصل أنواعصصا تفصصصيل

قيما.
*   *   *   *

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل
د صصلى اللصه عليصه القانون اللعين منزلة ما نزل به الصروح الميصن علصى قلصب محم

وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين) 
ُيخرج مصصن الملصصة أول عباراة بدأها الشيخ - لعلمه بالختلف في مسألة الحكم - أ
أو ل يخرج ؟ بدأ بتأصيل الصل، وهذا مصصن أكمصصال الفقصصه والحكمصصة فصصي الصصدعواة، أنّ
الداعية إذا أراد أن يتكلم في أمر وفيصصه تفصصصيل ؛ فالحكمصصة أن يبصصدأ بتقريصصر الصصصل
العاام والقاعداة الكلية، ثم بعد ذلك يبين ما يستثنى من ذلصصك، أو مصصا ل يصدخل ضصصمن

هذه القاعداة.
فهو يقول له رحمه الله: ( إن من الكفر المستبين..إلصصخ ) هصصذه حقيقصصة بدهيصصة ل
ُيجعل القصصانون يجوز أن يماري  فيها أي مسلم، وانطلقا منها تأتي التفريعات، أكيف 
ُيجعصصل فصصي الذي يضعه البشر بأهوائهم وشهواتهم، ويفترون علصصى اللصصه بصصه الكصصذب، 
منزلة ما نزل به الروح المين  - جبريل - عليه السلام على محمد صصلى اللصه عليصه

وسلم، هنا ل يمكن أن يرضى به مؤمن أبدا.
ّد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعانداة لقول الله عزّ وجصصلّ: يقول:  ( والر
ِه والرسصولِ إن أكنتصصم تؤمنصصون بصالله واليصصوام ّدوه إلى اللص ءٍء فرُ ُتم في شي {فإنْ تنازع

الخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلً}. 
ّكمصصوا النصصبي صصصلى اللصصه عليصصه ُيحَ وقد نفى الله سبحانه وتعالى اليمان عمن لصصم 
وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤأكدا بتكرار أدااة النفي، وبالقسصصم ؛ قصصال تعصصالى: {فل

2



             
ّكموك فيما شَجَر بينهم ثم ل يجدوا في أنفسهم حرجًصصا ممّصا ُيح ّبك ل يؤمنون حتى  ور

ّلموا تسليمًا}) ُيسَ قضيتَ و
أأكد سبحانه نفي اليمان عمن لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر
بينهم بأمرين: بتكرار أدااة النفي وهي: " ل " في قوله: "فل"، وقصصوله:"ل يؤمنصصون"،

وبالقسم وهو قوله: "وربك".
يقول رحمه الله تعالى: (ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول
صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلصصى ذلصصك عصصدام وجصصود شصصيء مصصن الحصصرج فصصي
نفوسهم بقوله جل شأنه: {ثم ل يجدوا في أنفسهم حرجا ممّصصا قضصصيت}. والحصصرج:

ّد من اتساع صدورهم لذلك وسلمتها من القلق والضطراب)  الضيق. بل ل ب
ّد مصصن اتسصصاع الحرج هو الضيق ؛ ولهذا يقال أرض حرجة، أو مكان حرج  (بل ل ب
صصصدورهم لصصذلك ) أي تتسصصع صصصدورهم وتنفتصصح وتسصصر بحكصصم اللصصه سصصبحانه وتعصصالى
( وسلمتها من القلق والضطراب) فل قلق واضطراب من حكم رسول الله صصصلى

الله عليه وسلم.
(ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين المريصصن) أي بصصالتحكيم وعصصدام الضصصيق، ل؛ بصصل

قال (حتى يضموا إليهما أمرا ثالثا) وهو (التسليم). 
لم، ويقول رحمه الله تعالى: (وهصو أكمصال النقيصاد لحكمصه صصلى اللصه عليصه وس
ّلون ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشصصيء، ويسصصلموا ذلصصك إلصصى الحكصصم بحيث يتخ
ّأكد) أي أأكد التسصصليم بالمصصصدر. قصصال: ّأكد ذلك بالمصدر المؤ الحق أتمّ تسليم، ولهذا أ
( وهو قوله جلّ شأنه: "تسليمًا") ويسلموا تسليما. يقول: بالمصدر أي (المصصبين أنصصه

ّد من التسليم المطلق). ُيكتفى هاهنا بالتسليم، بل ل ب ل 
 ويقول رحمه الله:( وتأمل ما في الية الولى، وهي قوله تعالى: {فإنْ تنصصازعتم
ّدوه إلى الله والرسول إن أكنتم تؤمنون بصالله واليصوام الخصر ذلصك خيصرٌ في شيء فر

وأحسنُ تأويلً}) 
الكين": " إن هصذه اليصة ي "مصدارج الس يقصول ابصن القيصم رحمصه اللصه تعصالى ف
ديث ي ح ا جصاء ف دين مراتصب ثلاث أكم اشتملت علصى مراتصب الصدين الثلاث "، فال
جبريل عليه السلام، فهو يقول: إن هذه الية بالنسبة لتحكيم رسول الله صلى اللصصه
عليه وسلم ولتباع هديه وشصصرعه، جصاءت علصصى مراتصصب الصصدين الثلاث، وهصصي مرتبصصة
السلام ؛ مقاام السلام، وهو مقاام التحكيم، من لم يحكم الرسول صلى اللصصه عليصصه

وسلم فليس بمسلم.
ّلم ّكمَه صلى الله عليه وسلم ولكن أكان في صدره ضيق وحرج ولم يسصص ثم إن ح
تسليما فهذا ليس بمؤمن، انتفت عنه صفة اليمان حتى تتوفر فيصه المرتبصصة الثانيصة،
ّكم فخرج بذلك عن أن يكون أكافرا، لكصصن لنصصه لصصم ينتصصف الحصصرج فهو وإن أكان قد ح
والضيق من صدره بحكم رسول الله صلى اللصصه عليصصه وسصصلم لصصم يصصدخل فصصي عصصداد

المؤمنين.
والله تبارك وتعالى إنما أثنصصى فصصي القصصرآن ووعصصد بالجنصصة علصصى مرتبصصة مصصن اتصصصف
باليمان "قد أفلح المؤمنصصون"، "إنمصصا المؤمنصصون الصصذين ءامنصصوا بصصالله ورسصصوله ثصصم لصصم

يرتابوا"، "والعصر، إن النسان لفي خسر، إل الذين ءامنوا" وغير ذلك.
ّكم رسول الله صصصلى فإذن مقاام نفي الحرج في مقاام اليمان ؛ فلو أن إنسانا ح
الله عليه وسلم ولم يكن في نفسه حرج من حكمه صلى الله عليه وسلم لكصصن لصصم
ّلم أكمال التسليم، فهذا مسلم مصصؤمن لكصصن يبلغ الغاية العظمى في ذلك، لنه لم يس
يحتصصاج إلصصى مرتبصصة الحسصصان، هصصذه الدرجصصة العليصصا: "ويسصصلموا تسصصليما" بصصدون أي
اعتراض، إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسصصلم فهصصو عيصصن الحصصق، فهصصو
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عين الصواب، فهو الذي ل يقبصل مجادلصة ول منازعصة ول يقصول العقصل أو الشصيخ أو

المذهب أو الرأي أو أكذا.. يخالف ذلك أو يتردد فيه، وإنما أكمال التسليم.
ّكم ؛ من لصصم فهذه الية اشتملت على هذه المراتب الثلاث، والساس: من لم يح

يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمسلم وإن زعم أو ادعى ذلك.
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللصه: (وتأمصل مصصا فصي اليصصة الولصى، وهصي
قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولصصي المصصر منكصصم

ّدوه إلى الله والرسول إن أكنتم تؤمنون بالله واليوام الخر فإنْ تنازعتم في شيء فر
ِكراة ) ماهي النكراة في الية؟ ّن ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلً..} ) يقول تأمل (أكيف ذأكر ال

وهو قوله جلّ شأنه: "فإنْ تنازعتم" المفيصصد (هي قوله: "شيء" في سياق الشرط،
وقدرًا) في أي جنس من أجناس التنازع وفصصي ُيتصوّر التنازع فيه جنسا العمواَم فيما

أي قدر أيضا وفي أي أمر أكان أكبيرا أو صغيرا (ثم تأمل أكيف جعل ذلك شرطا فصصي
ُتم تؤمنون بالله ُأكن واليوام الخر}) حصول اليمان بالله واليوام الخر، بقوله: {إنْ 

أكلمة شيء هي أعم أكلمة في اللغة أكما يقول اللغويون ؛ لنها تطلق على الكبير
والصغير وأكل ما يمكن أن يطلق عليه، فهي عامة تماما لنها جاءت نكراة في سياق
الشرط ؛ فمثل يمكن أن يطلق شيء على الله سبحانه وتعالى أكمصصا فصصي قصصوله عصصز
وجل: "قل أي شصصيء أأكصصبر شصصهاداة قصصل اللصصه شصصهيد بينصصي وبينكصصم" إذن اللصصه تبصصارك
وتعالى يجوز أن يطلق عليه شيء، لكن أي شيء هو ؟ هو جلّ وتعالى أعظم وأأكبر

من أكل شيء.
رأيت الله أأكبر أكل شيء            محاولة وأأكثرهم جنودا

وأكذلك يطلق على أدنى أو أتفه ما يمكن أن يسمى شيئا.
فالقضية الكبرى لو تخاصم اثنان أو تنازعا في مملكصصة عظيمصصة، هصصذه نقصصول: إن
القضية هذه شيء، وأكذا لو تنازعا في درهم أو ربع درهصصم لقلنصصا إنهمصصا قصصد اختصصصما

وتحاأكما أو تنازعا في شيء.
ّيما أكان النزاع، في أسماء الله وصصصفاته، أو إذن فإذا تنازعتم في أي شيء أكائنا أ
في اليمان، أو في القدر، أو في أمور العقيداة أو في حكم من الحكصصاام الفقهيصصة أو

في الحقوق والدماء والعراض والموال..إلخ.
إذن أكل أجناس وأنواع القضايا تدخل في وجوب التحصصاأكم ورد التنصصازع فيهصصا إلصصى
الله ورسوله لنها من ضمن أكلمة شيء في قوله:"فإن تنازعتم فصصي شصصيء" ولهصصذا
قال في الية الخرى:"وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" من شيء أكائنصصا
ذا الشصرط ما أكان، فأيضا في هذه الية نجد الشرط أيضا:"ومصا اختلفتصم" فحكصم ه
"من شيء"، وتقدمها أيضا الجار لزياداة تأأكيد العموام، وهو التحاأكم إلى الله سبحانه
وتعالى ورد التنازع إلى الله عز وجل في أكل شيء، بحيث ل يخرج شيء عن ذلك.

جُعِل هذا شرطا لليمان بالله واليوام الخر:"فإن تنازعتم في شصصيء فصصردوه إلصصى
الله والرسول إن أكنتم تؤمنون بصصالله واليصصوام الخصصر ذلصصك خيصصر وأحسصصن تصصأويل" إذن
شرط اليمان بالله واليوام الخر هو رد التنازع في أي شيء إلى الله ورسوله صلى
الله عليه وسلم ؛ ولهذا قال تعالى:"ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل

قبلك يريدون أن يتحاأكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بصصهإليك وما أنزل من 
ويريصصصصصصصصصصصصصد الشصصصصصصصصصصصصصيطان أن يضصصصصصصصصصصصصصلهم ضصصصصصصصصصصصصصلل بعيصصصصصصصصصصصصصدا".
فدعوى اليمان هي زعصصم، أمصصا حقيقتهصصم فليسصصوا بمصصؤمنين، ولهصصذا قصصال:"ومصصا أولئصصك
بالمؤمنين"، وقال:"من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم" في آخر اليات

التي سنعرض لها إن شاء الله بالتفصيل في سوراة المائداة في آيات التحاأكم.
ُيطلصقِ اللصهُ عليصه أنصه يقول رحمه الله: (ثم قال جل شأنه: {ذلك خيرٌ} فشصصيء 
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خير، ل يتطرّق إليه شرّ أبدا، بل هو خيرٌ محصصضٌ عصصاجل وآجلً. ثصصم قصصال: "ذلصصك خيصصر

وأحسن تأويلً" أي: عاقبةً في الدنيا والخراة) 
رد المر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم "ذلك خيصصر وأحسصصن تصصأويل" أي
أحسن عاقبة في دار الدنيا وفي دار الخراة، في الحاضر والمستقبل، فصصي أكصصل أمصصر
من المور، وفي أكل زمن وفي أكل عصر وفي أكصصل مصصصر هصصو خيصصر وأحسصصن تصصأويل،

مهما قال أعداء الله تبارك وتعالى أو أرجفوا.
ّد إلى غير الرسول صصصلى اللصصه عليصصه وسصصلم، عنصصد التنصصازع شصصرّ فقال: (فيفيد أنّ الر

محضٌ، وأسوأ عاقبة في الدنيا والخراة) 
 وهذا واقع تشهد به أحوال المم في هذا الزمصصان وفصصي غيصصره، أن التحصصاأكم إلصصى
غير شرع الله والتقاضي إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى شر فصصي الصصدنيا، ومصصا
ينتظرهم عند الله سصصبحانه وتعصصالى أعظصصم مصصن ذلصصك وأشصصد، قصصال تعصصالى:"ولعصصذاب

الخراة أأكبر".
يقول: (عكس ما يقوله المنافقون)

أي هذا الذي قرره اللصصه وبينصصه عكصصس مصصا يقصصوله المنصصافقون، الصصذين يريصصدون أن
يتحاأكموا إلى الطاغوت، حيث يقولون:(إن أردنا إل إحسانا وتوفيقا).

وهذه الدعاوى قديمة حديثة. وليس أحد يتجرأ على الله عز وجل من غير تأويل،
ومن غير شبهة ومن غير دعوى حتى الصناام لما عبدت إنما عبدت بتأويصصل. حجصصاراة
صماء بكماء أكما يراها العقلء، ل تملك نفعا ول ضرا، وعبدت من دون اللصصه، لمصصاذا؟
قالوا: هذه الحجار نحتت في الصل على صوراة "ود وسواع ويغواث ويعوق ونسصصر"
وهصصؤلء رجصال صصصالحون لهصصم عنصد اللصه مكانصصة، فينبغصصي أن ننحصصت صصصورهم لنتصذأكر

عبادتهم، ونعبد الله مثل عبادتهم ثم عبدت تلك الحجار، ثم عبد أي حجر.
وأكمصصا ورد فصصي السصصير أن النصصاس أكصصانوا يصصأتون إلصصى الصصبيت الحصصراام إلصصى الكعبصصة
ُيعظمونه لنه بيت الله، وفيه الحجر السود، فأصبح بعصصض ّظمون البيت الحراام،  ويع
الناس يحمل الحجاراة من مكة ويذهب بها إلى بلده، ويقول هذه من مكة، هذه من
الكعبة، هذه من بلد الله الحراام، فيعظمها الناس ويتمسصصحون بهصصا ويحتفظصصون بهصصا،

فآل الزمن إلى أن يعبد ويسجد لهذا الحجر.
إذن أكل شيء بالتأويل. وهؤلء المتحاأكمون إلى القوانين الوضعية يقولون: نحصصن
لم نقصد مخالفة أحكاام الدين ولم نقل إن القرآن حكمه ليس صالحا ؛ ل نقول ذلك
وإنما نريد الحسان ونريد التوفيق. نفس الكلام الذي قصصالوه فصي عهصصد النصصبي صصصلى

الله عليه وسلم يقولونه الن.
ِلحون) ّنما نحنُ مُص (وقولهم: إ

فهم يقولون: نوفق بين السلام وبيصصن متطلبصصات الحيصصااة الحديثصصة، فنتحصصاأكم إلصصى
القوانين، وفي نفس الوقت ل نخصصرج عصصن السصصلام، ونحصصب القصصرآن ونحصصب السصصنة.
وربما يعتمرون ويحجون ويتصدقون ويصصصلون لكصصن يقولصصون: الن نحصصن فصصي القصصرن
العشرين، والعالم تحضر والحوال تغيرت والمور تطورت فبدل من أن نكفر بالدين
أكله، نوفق بين السلام وبين متطلبات الحيصصااة الحديثصصة ؛ نسصصمح بالنظمصصة، ونسصصمح

بالقوانين، ونطور موضوع المرأاة، وموضوع الحيااة الجتماعية، ول نزال مسلمين.
فهم ل يقولون: اأكفروا بالله. ومشكلة الشصصعوب المغفلصصة والمصصم الصصتي يخصصدعها
الله، حصتى تنتبصه إلصى خطصوراة مكر الليل والنهار: أنهصا تنتظصر مصن يقصول: اأكفصروا ب
المؤامراة، وأعداء الله أذأكى من أن يقولوا ذلك، فهم لصصديهم أسصصاليبهم ومهصصاراتهم ؛
لن معلمهم الول إبليس، وإبليس ليس - حتمصصا - يقصصول ذلصصك، ولصصم يقلصصه لبينصصا آدام
عليه السلام وإنما أكما قصصال اللصصه سصصبحانه:"وقاسصصمهما إنصصي لكمصصا لمصصن الناصصصحين"
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قال:"يا آدام هل أدلك على شجراة الخلد وملك ل يبلى"، وقال:"مانهاأكما ربكمصا عصن

هذه الشجراة إل أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين".
فكل عصر فيه تلبيس وأكيد يناسصصبه، وإن مصصن السصصذاجة أن نتصصصور أنصصه ل بصصد أن
يقال لنا: اأكفروا بأحكاام الله، اأكفروا بما أنصزل اللصصه، حصصتى نقصصول: ل، واللصصه ل نكفصر
بالله. إنهم ل يفعلون ذلك أبدا، بل يحتالون ؛ فيقولون مثل: نحن نريد التوفيق، نريصصد
الحسان، نريد الصلح.. و والله ليسوا مصلحين أبدا، وإنما أكما قال الله تعالى: (أل

إنهم هم المفسدون ولكن ليشعرون).
ومن العجصصب أن أكصصل مصصن يكتصصب فصصي تنحيصصة شصصرع اللصصه يسصصمون فصصي اصصصطلح
المفكريصصن الغربييصصن والمستشصصرقين وأذنصصابهم: "المصصصلحين" "زعمصصاء الصصصلح" ؛
فيقولون المصلح عبدالرحمن الكواأكبي، والمصلح جمال الدين الفغاني، حتى أكمال
أتاتورك يقولون عنه: إنه من الزعماء، ومن قاداة الصلح وحرأكته يسمونها "الحرأكة
الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصلحية".
قال: (وعكس مصصا عليصصه القصصانونيون مصصن حكمهصصم علصصى القصصانون بحاجصصة العصصالم بصصل
ءٍف بما جاء بصصه الرسصصول صصصلى اللصصه ضرورتهم إلى التحاأكم إليه، وهذا سوء ظن صِرْ

عليه وسلم)
معنى ذلك أن من يقول: ل بد أن نضع القوانين أو نتحاأكم إلى القوانين في أي شيء
؛ نتحصصاأكم إلصصى قصصانون العقوبصصات أو الجصصزاء أو القصصانون المصصدني أو القصصانون التجصصاري و
المعاملت التجارية والمالية عموما.. من يقولون ذلك، إنما يسيئون الظن وينتقصون مصصا
جاء به الرسول صلى اللصصه عليصصه وسصصلم ؛ لن معنصصى أكلمهصصم ولزمصصه: أن اللصصه سصصبحانه
وتعالى إما أنه لم يعلم بأن العصر سيتغير وأن الحوال سوف تتطصور - تعصالى اللصه عصن

ذلك علوا أكبيرا - فمن قال أو اعتقد ذلك فقد أكفر.
وإما أنه يعلم لكن لم ينزل الله لذلك أحكاما، فيكون الله - تعالى الله عن ذلك -
قد ترأكنا همل في أمور عظيمة نحتاجها، ويكون هذا الكتاب ليصصس فيصصه تفصصصيل أكصصل
شيء ويكون أمره بأن نحتكم إلى الله ورسوله في أكل شيء، وأن نصصرد مصصا تنازعنصصا
فيه من شيء إلى الله أكله لغو ؛ لنه يأمرنا أن نرجع إليه في أكصصل شصصيء فصصي حيصصن
أنه لم ينزل لنا أحكاما لكل شيء، وهصصذا تنصصاقض ل يفعلصصه أي عاقصصل، فكيصصف بصصالله؟
تعالى الله عن ذلك، فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، وهو الصصذي أنصصزل هصصذا الكتصصاب
مفصل "تبيانا لكل شيء"، وهو الصصذي أمرنصصا أن نجتهصصد وأن نبحصصث، وجعصصل للمجتهصصد
المصيب أجرين، وجعل للمخطئ أجرا حتى نسصتنبط الحكصاام مصن هصذا الكتصاب، ول
يمكن أن يقع شيء يخرج عما في هذا الكتاب، وما في هذه السنة أبدا أكمصصا سصصيبين

الشيخ رحمه الله فيما بعد.
يقول: فهذا أيضصصا (محصصضُ اسصصتنقاص لبيصصان اللصصه ورسصصوله، والحكصصم عليصصه بعصصدام

الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والخراة إن هذا لزاٌم لهم)
ل بد أن يلزمهم ذلك أو أن يذعنوا لحكم اللصصه، ويتوبصصوا ويعصصودوا إلصصى شصصرع اللصصه

وإلى ما أنزل الله.
قال: ( وتأمّل أيضا ما في الية الثانية من العموام، وذلك فصصي قصصوله تعصصالى: {فل
ُهم}. فإنّ اسم الموصول مع صِلته من َن ْي َب وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيمَا شَجَرَ 
صيغ العموام عند الصوليين وغيرهم، وذلك العمواُم والشمولُ هو من ناحية الجناس

ْدر) والنواع، أكما أنه من ناحية الق
السم الموصول في الية هو "ما"، واسم الموصول مع صلته من صيغ العمصصوام،
والعموام من ناحية النوع:دمًا، مالً،عرضًا،حقوقا - أكائنة ما أكانت - بين الدول بعضصصها
مع بعض، وبين الدولة والفرد، بين جماعة وجماعة، وبين فرد وفرد، أكل ذلك "فيمصصا

6



             
شجر بينهم " لنها تدل على العموام.

ّنه ل فرق بين القليل والكثير، وقد نفى  يقول: (فل فرقَ هنا بين نوع ونوع، أكما أ
اللهُ اليمانَ عن مَن أراد التحاأكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
ِزلَ ْن ُأ ّنهم آمنوا بما  ُعمونَ أ َيزْ َترَ إلى الذينَ  َألمْ  من المنافقين، أكما في قوله تعالى: {
ُفروا به ُأمِروا أنْ يك ْد  َأكموا إلى الطاغوتِ وق َتحا َي ُيريدونَ أنْ  ِلكَ  ْب َق ُأنزلَ مِنْ  إليكَ وما 

ًدا})  ّلهم ضلل بعي ُيض ُد الشيطانُ أنْ  ُيري و
ويظهر هنا فقه الشيخ رحمه الله ودقة اسصصتنباطه فصصإن قصصوله عصصز وجصصل "ألصصم تصصر"
أسلوب يستلفت الذهن، فكأنه يقصصول انظصر، تأمصصل، تعجصصب أيهصصا المخصصاطب. وإن أكصصان
الصل للنبي صلى الله عليه وسلم  وأكل آية يأتي فيها هصصذا السصصلوب فصصإنه يفيصصد ذلصصك
أكما في قوله عز وجل "ألم تر أكيف فعل ربك بأصحاب الفيصل" وقصصوله:"ألصصم تصر أكيصف

فعل ربك بعاد".
وقوله عز وجل:"ألم تر إلى الصذين يزعمصصون" يعنصصي أنهصصم لصم يؤمنصصوا فصي الحقيقصة،
ولكنهم يزعمون، والزعم هو الكذب، هو الظن فقط. وأكون النسان يعتقصصد خلف الحصصق

فهو زعم، وفلن يزعم أكذا أي: يقوله ول حقيقة له، ول صحة لما يقول.
ّدعوه من اليمان، فإنه ُعمون" تكذيب لهم فيما ا َيزْ يقول: (فإنّ قوله عز وجل: "
ل يجتمع التحاأكم إلى غير ما جاء به النبي صلى اللصصه عليصصه وسصصلم مصصع اليمصصان فصصي

ءٍد أصلً، بل أحدهما ينافي الخر)  قلب عب
ُأنصصزلَ ِزلَ إليكَ ومصصا  ْن ُأ ّنهم آمنوا بما  ُعمونَ أ َيزْ َترَ إلى الذينَ  َألمْ  فقوله عز وجل:" 
ّدعون، ثم قال الله بعد ذلك:"يريدون أن يتحاأكموا إلصصى الطصصاغوت"، ِلكَ" أي ي ْب َق مِنْ 
لم يقل الله: إنهم تحاأكموا إلى الطاغوت واسصصتمرءوا ذلصصك، واتبعصصوه واتخصصذوه دينصصا،
وألزمصصوا النصصاس بصصه وردوهصصم إليهصصم بصصالقواة، بصصل قصصال:"يريصصدون أن يتحصصاأكموا إلصصى

الطاغوت" ويستسيغون ذلك ويرون أنه ل بأس به.
أكأنهم في أول طرق التحاأكم، ومع ذلك نفى اللصصه عنهصصم اليمصصان، ووصصصمهم بمصصا

وصمهم به بمجرد أنهم يريدون.
وهنا يتبين أن المر يتعلق بالراداة، فإن النسان قد يكفصر وإن لصم يفعصصل الكفصصر،
فإذا أراد النسان الكفر فإنه يكفر بذلك إذا استحله ؛ فمثل بعض الناس ليصصس لصصديه
بنك ول درهم ول دينار، وهو فقير مفلس، لكنه يدافع عن أأكلصصة الربصصا وعصصن البنصصوك،
فل يقال: إن هذا ليس عنده بنك ول يأأكل الربا، بصصل أكصصونه يصصدافع عنهصصم يجعلصصه فصصي

حكمهم، ويكفر إن استحل ذلك وإن لم يأأكل الربا، وهكذا.
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمصصه اللصصه: (والطصصاغوت مشصصتق مصصن الطغيصصان،
َكمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسصلم أو ّد. فكلّ مَن حَ وهو: مجاوزاة الح
َكصصمَ بالطصصاغوت وحصصاأكم َأكمَ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقصصد حَ حا
ءٍد أن يكون حاأكمًا بما جاء بصصه النصصبي صصصلى اللصصه عليصصه ّق أكل أح ّنه مِن ح إليه. وذلك أ

وسلم فقط ل بخلفه) 
 فل يحق لحد أن يحكم أو أن يريد التحاأكم إلى خلف ما جاء به النبي صلى الله

عليه وسلم.
ِأكمَ إلى ما جاء به النبي صلى الله عليصصه ُيحا ءٍد أن  ّق أكل أح ويقول: (أكما أنّ من ح
ْكمًصصا أو ّده، حُ َكمَ بخلفصصه أو حصصاأكم إلصصى خلفصصه فقصصد طغصصى، وجصصاوز حصص وسلم فمَن حَ
تحكيمصصصصصصصصصصا، فصصصصصصصصصصصار بصصصصصصصصصصذلك طاغوتصصصصصصصصصصا لتجصصصصصصصصصصاوزه حصصصصصصصصصصده) 
فهو إما أن يكون هو طاغوتا لنه تجاوز حده، وافترى على اللصصه الكصصذب، وقصصال: أنصصا
أشرع للناس ما فيه المصلحة وأضع القوانين، أكما تجصصرأ بعضصصهم علصصى اللصصه وقصصال:
أكيف يرجم الزاني؟ إن الرجم فيه وحشية - نعوذ بالله مصن أكفرهصصم ومصصن ضصللهم -
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نريد أن نستبدله بغرامة أو سجن. الذي يفعل ذلك طاغوت ؛ مصصن شصصرّع، مصصن أحصصلّ
الربا، من أحل الخمر، من فعل أي شيء من هذا فهو طاغوت، ومصصن ارتكصصب شصصيئا
مصصصصصصصن هصصصصصصصذا الجنصصصصصصصس فهصصصصصصصو طصصصصصصصاغوت ؛ لنصصصصصصصه تجصصصصصصصاوز حصصصصصصصده.
ُيتجاوز بالشيء حده، وهو ليصصس بمتجصصاوز بصصذاته، أكمصصا لصصو اجتهصصد المصصاام مصصن وأحيانا 
الئمة المجتهدين في مسائل وحكم فيها، ثم جاء أناس مصصن أتبصصاع الطريقصصة - مثل -
فقدموا أكلمه على أكلام الله ورسوله، وردوا أكل شيء اختلفوا فيه إلى أكلمصصه فهصصم
بذلك جعلوه طاغوتا، لنهم تجاوزوا به حده، فحده أن يكون عبدا صالحا للصصه مثل، أو
إماما أو مجتهدا إن أكان أكذلك، حتى الملك المقصصرب جبريصصل عليصصه السصصلام حصصده أن
يكون ملكا لله، والرسول صلى الله عليه وسلم حده أن يكون عبد اللصصه ورسصصوله و
خيرته من خلقه إلى آخر ما ذأكصصر اللصصه تعصصالى عنصصه، لكصصن أن يعبصصد مصصن دون اللصصه أو
ُيدعى جبريل أو محمد عليهمصصا الصصصلاة والسصصلام أو غيرهصصم أو يسصصتغااث بهمصصا، أو أن
يصرف لهما شيء من الربوبية، من فعل شيئا من ذلك فقد تجاوز بصصه حصصده وجعلصصه

طاغوتا وإن لم يكن أكذلك.
فعيسى عليه السلام ليس بطاغوت  حاشا وأكل، بل هو عبد، وأمر قومه بما أمصصر
الله تبارك وتعالى "ما قلت لهم إل ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكصصم"، "وإن
الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم" ولكن النصارى غلوا فيه وجصصاوزوا بصصه

حده. 
فهناك فرق بين أن يكون الطاغوت هو طاغوتا على الحقيقصصة، وبيصصن أن يتخصصذ أو

يجعل طاغوتا وليس هو بطاغوت، لكن تجاوز به من تجاوز حده الشرعي.
ُفروا به" ) ُأمِروا أنْ يك ْد  قال: (وتأمل قوله عز وجل: "وق

فبعد أن قال الله يريصدون أن يتحصاأكموا إلصصى الطصاغوت" أأكصد ذلصصك بقصصوله:"وقصد
أمروا أن يكفروا به"، وهذا من أصرح الدلة على أن تحكيم غيصصر الشصصرع أكفصصر، وأن

تحكيم القانون أكفر.
قال: (تعرف منه معانداة القانونيين، وإرادتهم خلف مراد اللصصه منهصصم حصصول هصصذا
ّبصصدوا بصصه هصصو: الكفصصر بالطصصاغوت ل تحكيمصصه.. ًعا والصصذي تع الصدد، فالمراد منهم شصصر
َظلمصصصصصصصوا قصصصصصصصولَ غيصصصصصصصرَ الصصصصصصصذي قيصصصصصصصلَ لهُصصصصصصصم})  ّدل الصصصصصصصذينَ  {فبصصصصصصص
قال تعالى:"وقد أمروا أن يكفروا بصصه"، "فمصصن يكفصصر بالطصصاغوت ويصصؤمن بصصالله فقصصد
استمسك بالعرواة الوثقى" والعرواة الوثقى: هي شهاداة أن ل إله إل الله، ول إلصصه إل
الله نفي وإثبات، الكفر بالطاغوت واليمان بالله، فمن لم يكفر بالطاغوت أو بهؤلء

المتحاأكم إليهم أو بالقوانين المتحاأكم إليها فهذا لم يشهد أن ل إله إل الله.
فإذن الله أمرهم أن يكفروا به "وقد أمروا أن يكفروا به" وهم مع ذلصصك يريصصدون
أن يتحاأكموا إليه. إذا تأمل النسصصان ذلصصك - أكمصصا يقصصول الشصصيخ رحمصصه اللصصه - عصصرف
معانداة القانونيين وإرادتهم خلف مراد الله، فالله تعالى أمصصر أن يكفصصر بالطصصاغوت،
وأن يتحاأكم إلى ما أنزل الله، وهؤلء يوجبون على الناس التحاأكم إلى ما يشرعون،

ويصرفونهم ويحولونهم عن التحاأكم إلى شرع الله وإلى دينه.
ّلهُم ضلل بعيدا " أكيف دلّ على أنّ ُيض ُد الشيطانُ أنْ  ُيري قال: (ثم تأمل قوله: "و

ذلك ضللٌ)
قصصال اللصصه تعصصالى عصصن حصصال مصصن يتحصصاأكمون أو مصصن يريصصدون أن يتحصصاأكموا إلصصى
الطاغوت:"ويريد الشيطان أن يضلهم ضلل بعيدا" إذن هذا المر ضلل، هكذا سماه
الله. أما القانونيون فيقول عنهصصم الشصصيخ: ( وهصصؤلء القصصانونيون يرونصصه مصصن الهصصدى)
فهم يقولون: هذا شيء طيب، هذا تحضّر، هذا تطور، بل ربما يفتخصصرون بصصأنهم فصصي
عاام أكذا وضعوا نظاما وقانونا لكذا، وفي عاام أكذا وضعوا نظاما للنواحي القتصصصادية
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وللبنوك، وفي عاام أكذا وضعوا القانون المدني، يفتخرون بذلك ويصصرون هصصذا اهتصصداء،
وأن المة قبله أكانت في حالة تخلف وفي ضلل، عكس ما قال الله تبصصارك وتعصصالى

تماما أكما دلت الية السابقة.
ّنه من إراداة الشيطان)  ّلت الية على أ يقول الشيخ: (أكما د

فالتحاأكم إلى الطواغيت وإلى القوانين من إراداة الشيطان، فهو يريد أن يضلهم
فيتحاأكمون إليه.

ُبعصصدهم مصصن الشصصيطان، وأنّ فيصصه يقول الشيخ: (عكس ما يتصور القانونيون مصصن 
مصلحة النسان، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلح النسصصان، ومصصراد
ُد ولد عصصدنان معصصزول مصصن هصصذا الوصصصف، ومُنحصصىً عصصن هصصذا ُبعث به سي الرحمن وما 

الشأن) 
إذن: هم قلبوها، فجعلوا الحكمصصة والرحمصصة والمصصصلحة فصصي مصصرادات الشصصيطان،
وأما ما أنزله الرحمن وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهصصذا فيصصه - أكمصصا

يزعمون - التأخر والنحطاط، أو عدام الصلحية.
قال: (وقد قال تعالى منكصرا علصصى هصصذا الضصصرب مصصن النصاس، ومقصصررا ابتغصصاءهم
ْبغصصونَ َي ِة  َفحُكصصمَ الجاهليصص َأ أحكاام الجاهلية، وموضحا أنه ل حُكم أحسن مصصن حُكمصصه: {
ّلصصت ُيوقِنون}. فتأمل هصصذه اليصصة الكريمصصة وأكيصصف د ءٍام  ِلقو ِه حُكمًا  ومَنْ أحسنُ مِن الل

على أنّ قِسمة الحكم ثنائية) 
فالحكم في الدنيا ل يخرج عن هذين الحكمين، وهما حكمان ل ثالث لهما.

ّنه ليس بعد حكم الله تعالى إلّ حُكم الجاهلية) الموضصصح أن القصصانونيين يقول: (وأ
في زمراة أهل الجاهلية( شاءوا أاْم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالً، وأأكذب منهم مقالً،
ُقضَ لصصصصصديهم حصصصصصول هصصصصصذا الصصصصصصدد)  ذلصصصصصك أنّ أهصصصصصل الجاهليصصصصصة ل تنصصصصصا
الجاهلية هي الجاهلية، وإن أكانت الجاهلية الولصصى المطلقصصة انتهصصت ببعثصصة الرسصصول
صلى الله عليه وسلم، فهناك جاهلية حديثة لكنها مقيداة ؛ بلد ما يكون بلصصدا جاهليصصا،
حكم ما يكون حكما جاهليا، فرد ما يكون فردا جاهليا، وهكذا.. فالن عندنا الجاهلية
الغربية بأحكامها، وعندنا من يزعم أو من يريد أن يتحاأكم إلصصى الطصصاغوت مصصن أبنصصاء

هذه المة.
يقول الشيخ: إن أهل الجاهلية ليسصصوا متناقضصصين ؛ لنهصصم ل يؤمنصصون ول يصصدعون
اليمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ول يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن فلصذلك
تحاأكموا إلى خلف ما جاء في القرآن وما جاء فصي السصنة، أمصا مصن يزعصم اليمصان
ويدعيه ثم يتحاأكم إلى أحكاام هؤلء الجاهليين فهذا هو المتنصصاقض لنصصه ابتغصصى حكصصم

الجاهلية.
يقول الشيخ: (وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمصصون اليمصصان بمصصا جصصاء بصصه

ّتخذوا بين ذلك سبيلً)  الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أنْ ي
سبحان الله أكأن هذه اليات تتنزل علينا فصصي هصصذا الزمصصن.. ويريصصدون أن يتخصصذوا

بين ذلك سبيل.
ّقصصا ُهصصمُ الكصصافرونَ حَ ُأولئكَ  يقول الشيخ: (وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلء: {

ًنا})  ًبا مُهي ْعتدنا للكافرينَ عذا َأ و
الذين يفرقون بين الله ورسله، ويقولون: نؤمن ببعصصض ونكفصصر ببعصصض، ويريصصدون
أن يتخذوا بين ذلك سبيل، وقال تعصصالى:"أكمصصا أنزلنصصا علصصى المقتسصصمين" أي قسصصموا
القرآن، وقسموا الصصدين، وقصصال:"الصصذين جعلصصوا القصصرآن عضصصين" أي أجصصزاء وأعضصصاء

يأخذون بعضا ويترأكون بعضا.
فنجد هؤلء فيما يتعلق مثل باليمان بالله، وأن الله تعالى حق، وأنه موجود، وأنه
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الحي القيوام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتم النصصبيين، وأنصصه
نبي للعالمين أجمعين، وأنه أمرنا بالحج، وأمرنا بالصصصلاة، وأمرنصصا بالصصصدقة، وبصصصوام

رمضان.. أكل هذا مقبول، وهو من القسم الذي يؤمنون به.
لكصصن إذا جئنصصا إلصصى الربصصا، وإذا جئنصصا لموضصصوع المصصرأاة ونحصصو هصصذه مصصن القضصصايا
المعاصراة، فهنا يبدأ الجدل، ويضطرب الكلام، فقائل يقول: نريصصد الشصصتراأكية، لنهصصا
تمنع الربصصا، وتمنصصع السصصتغلل، وتجعصصل الشصصعب والحكومصصة يملكصصون الشصصيء ملكيصصة
متساوية.. فهو في الجانب القتصادي يريصصد الشصصتراأكية، وهصصو مصصع أكصصل ذلصصك يصصصلي

ويصوام، وقد يكون من الشيوخ أو من العلماء نسأل الله العافية.
وآخر يقول: ل نريد الشتراأكية، لبد من القتصصصاد الحصصر ؛ حصصر مصصن أحكصصاام اللصصه،
ليس فيه قيود: هذا حراام وهذا حلل، فهصصو السصصبيل لن تربصصح الشصصرأكات مصصا تشصصاء،
بحسب السوق، والعرض والطلب، سعر الفائداة أي الربا، فتسير المور وفق العالم

الرأسمالي الحر.
وثالث يقول: أكل الدين طيب، فنحن نؤمن بالصصصلاة وبالزأكصصااة وبكصصل شصصيء، أمصصا
موضوع المرأاة فهو مشكلة، فصصالن المصصرأاة فصصي بعصصض الصصدول رئيسصصة، وفصصي بعصصض

الدول وزيراة، حتى الناطقة بوزاراة الخارجية المريكية امرأاة.
امهم فصي القصرآن، ّيصن لنصا أحك الله تعصالى ب مثال آخر: مسألة الموالاة للكفار. ف
ّين لنا ماذا نعتقد في اليهود، وماذا نعتقد في النصارى، وماذا نعتقد في سائر ملل وب
الكفر، فيقول قائلهم: أكان هذا أياام زمصصان هصصذا قبصصل النظصصاام الصصدولي الجديصصد وأيصصاام
الحرب الحاراة والبارداة، والن انتهت الحرب البارداة وأصبحنا أكلنا باردين مثل بعض،
وأصبحنا أسراة دولية ومجتمعا دوليا، ولم يعد هناك عداوات، صحيح أن فصصي القصصرآن
لكن.. ويبدأ في التأويل ؛ فهو ل يستطيع أن ينكر هذه اليات أو يمحوها من القرآن،
لكن يفرغها من محتواها ومن معناها، ويقول: ل، أكلنا الن وضع واحد وهصصدف واحصصد

ونظاام واحد، أما أن تقول: إن هؤلء أكفار.. فمشكلة.
ولهذا لم نر في إذاعات العالم السلمي وصحافة العصصالم السصصلمي وفصصي تلفصصاز
العالم السلمي، أنهم وصفوا الدول التي تمصصوج بصصالكفر بقصصولهم: إنهصصا دول أكصصافراة،

وإنما قد يقولون: دول غير إسلمية.
فيؤمنون ببعض الكتاب ويتحصصاأكمون إليصصه فيصصه، ويكفصصرون ببعصصض أكمصصا أكصصان حصصال
اليهود بالضبط، وأكما قال حذيفة رضي الله عنه مستنكرا متعجبا:"ما أكان من حلصصواة

فهي لنا، وماأكان من مراة لهم".
يقول اللصصه تعصصالى:"وإن يصأتوأكم أسصصارى تفصادوهم وهصصو محصصرام عليكصم إخراجهصصم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" أصل ذلك أن الله تعالى حرام على اليهصود
في التورااة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، وأكانت اليهود فريقين
؛ فبنو قينقاع والنضير حلفاء الخزرج، وقريظة حلفصصاء الوس، فكصصانوا إذا أكصصانت بيصصن
الوس والخزرج حرب خرج أكل طائفة منهم مع حلفائها وظاهروهم علصصى إخصصوانهم،
حتى تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيصصديهم التصصورااة يعرفصصون فيهصصا مصصا لهصصم ومصصا عليهصصم،
ويعرفون أن ذلك حراام عليهم في دينهم وبنص أكتابهم، فإذا وضعت الحصصرب أوزاهصصا
افتدوا أسراهم فيما بينهم تصديقا لما في التورااة، فذلك قول الله فيهم:"أفتؤمنصصون
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" ؛ أي تفادونهم بحكم التورااة، فتؤمنون بهذا الجانب،
وتقتلونهم وفي حكم التورااة أل يقتلصصوا ول يخرجصصوا مصصن ديصصارهم ول يظصصاهر عليهصصم،

فتكفرون بهذا وهو مسطور في التورااة.
يقول الشيخ رحمه الله: (وأما القانونيون فمتناقضون) 

فإنهم يفرقون بين أحكاام الله، يفرقون بين أحكاام رسول اللصه صصلى اللصه عليصه
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وسلم، فيقبلون ما يوافقهم ويردون ما خالف أهواءهم، وهذا أكثير جدا ؛ فنجد بعصصض
الناس حتى في السنن - وأقصد بالسنن هدي النبي صلى اللصصه عليصصه وسصصلم وليصصس
َعشاء قبل العِشاء، فهذه هي السصصنة. فصصإذا جئنصصا إلصصى المندوب فقط - يقول ابدأو بال
اللحية مثل أو رفع الزار عن الكعبين قال: ل. فالسنة حيث ما يريصصد هصصو، وحيصصث مصصا

يجد منفذا أو متسعا له ليحقق بعض الرغبات.
ويفعلون مثل ذلك في الخلف الفقهي؛ فيقول أحصصدهم إذا أراد أن يكشصصف وجصصه
المرأاة: قال بعض العلماء: الوجه فيه شيء. أما إذا أكصصان الكلام عصصن زوجتصصه فهصصو ل

يريد أن يراها أحد فيقول: ل يجوز الكشف.
وهذا هو ما سماه الله تبصارك وتعصصالى نفاقصا؛ لنصه جعصل القصرآن عضصين، وجعصل
السنة عضين، أي أجزاء وأعضاء يأخذ منها ما يوافق الهوى، ويترك منها مصصا يخصصالفه

نعوذ بالله من ذلك.
ّدت هذه الية الكريمصصة علصصى القصصانونيين مصصا زعمصصوه مصصن يقول: (ثم انظر أكيف ر
ْكمًصصا ِه حُ َأحْسَنُ مِنَ الل حُسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عزّ وجلّ: {ومَنْ 

ِقنون})  ُيو ءٍام  ْو ِلق
أكل أكلمهم هذا هو زبالة أذهان، ونحاتة أفكار ساقطة، ل قيمة لها أبصصدا "أفحكصصم

الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوام يوقنون" ل أحد.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (قال الحافظ ابن أكثير في تفسير هذه
الية: ينكر اللهُ على من خرج من حكم الله المُحْكم المشتمل على أكصصل خيرالنصصاهي
َدلَ إلى ما سصصواه مصصن الراء والهصصواء والصصصطلحات الصصتي وضصصعها َع عن أكل شرّ، و
الرجال بل مستند من شريعة الله، أكما أكان أهل الجاهلية يحكمون به من الضصصللت

والجهالت، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم)
هذا هو المثال الول ؛ فقد أكان أهل الجاهلية يتحاأكمون في مجنة، وفي عكصصاظ،
وفي ذي المجاز من أسصصواق العصصرب، وأكصصان الجصصاهليون يتحصصاأكمون إلصصى الطصصواغيت
والكهصصان فيصصذهبون إلصصى الكصصاهن ليحكصصم بينهصصم، وإلصصى شصصيخ القبيلصصة، وإلصصى الزلام

يضربونها.
قال والكلام ما زال لبن أكثير: (وأكمصصا يحكصصم بصصه التتصصارُ مصصن السياسصصات الملكيصصة
ءٍام قصصد اقتبسصصها مصصن ًعصصا مصصن أحكصصا ًبصصا مجمو ِلكهم الذي وضصصع لهصصم أكتا المأخوذاة عن مَ
شرائع شتى، من اليهودية، والنصرانية، والملة السصصلمية، وغيرهصصا وفيهصصا أكصصثير مصصن

الحكاام أخذها من مجرد نظره وهواه)
هذا من فقه ابن أكثير رحمه الله وفهمه للواقع. والكتصصاب الصصذي وضصصعه [ جنكيصصز

ُأخذ منها خان ] هو الياسق، وهو أكتاب قانون، وأي قانون يوضع فيه أصوله التي 
، وفي آخرها يذأكر المصادر، إذا لم يوجد أكل ما لم ينص عليه فصصي هصصذا القصصانون
ُيرجع فيه إلى القانون الطبيعي، وإلى مبادئ العدالة - أكما يسمونها - وإلى الشريعة
السلمية ! أحيانا؛ أي أنهصصم يجعلصصون الشصصريعة السصصلمية مصصصدرا يسصصمونه مصصصدرا

احتياطيا، وليس هو أول المصادر الحتياطية فغالبا ما يكون الثالث أو الرابع.
فالحكاام تؤخذ بهذا النظاام: إن لم يوجد يرجع إلى العرف، فإن لصصم يوجصصد فصصإلى
القانون الطبيعي، وإن لم يوجد فصإلى مبصصادئ العدالصصة - ويمكصصن أن يجعلصصوا القصصانون
الطبيعي ومبادئ العدالة شيئا واحصصدا - فصصإن لصصم يوجصصد يرجصصع إلصصى مبصصادئ الشصصريعة

السلمية، فهم ل يرجعون فيها إلى الحكاام أيضا بل إلى المبادئ.
وقصصد اقتبصصس جنكيصصز خصصان أحكصصاام الياسصصق مصصن شصصرائع شصصتى ؛ مصصن اليهوديصصة
والنصرانية والملة السلمية وغيرها مما وضعها من هواه. فكصصثير ممصصا فصصي الياسصصق
من أحكاام مأخوذاة من الشريعة السلمية، فجنكيز خصصان جعصصل الشصصريعة السصصلمية
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ي مصدرا من مصادر التشريع الصلي، ولصم يجعلصه احتياطيصا، وقصد يكصون أدخلهصا ف

فيه أشياء أكثيراة يحكم فيها بالشرع وأخرى أكثيراة ل يحكصصمالصل، قالوا: هذا الكتاب 
فيهصصا بالشصصرع، لكصصن يلتمصصس لصصه المعصصاذير فكيصصف بالصصذين يجعلصصون الشصصريعة مصصصدرا
احتياطيا، أكما هو حال القوانين الوضعية المنتشراة في العصالم السصلمي. نسصأل اللصه

السلمة والعافية.
ّنة رسوله ّدمونها على الحكم بكتاب الله وس ّتبعا يق َبنيهِ شرعا مُ يقول: (فصارت في 
صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو أكافرٌ يجب قتاله حتى يرجعَ إلصصى حكصصم اللصصه
ْبغون}. أي: َي ِة  ْكمَ الجاهلي َفحُ َأ ّكم سواه في قليل ول أكثير. قال تعالى: { ُيحَ ورسوله، فل 
ِقنصصونَ}. ءٍام يو ْو َقصص ِل ْكمًا  ِه حُ َأحْسَنُ مِنَ الل يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. {ومَنْ 
ِلصصم أنّ َقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وع َع ِلمَن  أي: ومن أعدل من الله في حكمه، 
الله أحكمُ الحاأكمين، وأرحمُ بخلقه من الوالداة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء

القادر على أكل شيء العادل في أكل شيء. [انتهى قول الحافظ ابن أكثير])
إن علم الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، ول يسصصتحق أن يشصرع إل مصصن أكصان
علمه محيطا بكل شيء، والله وحده هو القصادر علصصى أكصصل شصصيء والعصادل فصي أكصصل

شيء سبحانه وتعالى فإن العاجز الضعيف ل يصلح أن يكون مشرعا.
ثم إن الله أرحم من الوالداة بولدها، ولما قال الله في حق عبده ورسوله صصصلى
الله عليه وسلم:"وما أرسلناك إل رحمة للعالمين" ظن أكصصثير مصصن النصصاس أن رحمصصة
الله بالنبي صلى الله عليه وسلم مختصصصة بالمسصصلمين. والحقيقصصة أن اللصصه رحصصم بصصه
العالمين حتى الكفار نصصالهم مصصن رحمصصة اللصصه ببعثصصة محمصصد صصصلى اللصصه عليصصه وسصصلم
الشيء الكثير؛ فأهل الذمة أمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم،و المحاربون - الصصذين
يحاربهم المسلمون - وجدوا هذه الحرب السلمية التي ل نظيصصر لهصصا فصصي التاريصصخ ؛
فل مُثلة فيها ول قتل لصغير ول لشيخ أكبير ول لمصصرأاة ول للرهبصصان المعتكفيصصن فصصي

الصوامع، وذلك أكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
حتى حرب المسلمين لغيرهم، الرحمة ظاهراة وواضصصحة فيهصصا؛ فقصصد انتشصصر بيصصن
الناس جميعا العدل والخير لن مبادئه التي رسخت في المصصة السصصلمية وانتشصصرت

في شرق الدنيا وغربها قد فاضت على أمم الدنيا.
ولهذا أكله نقصصول: إن أوروبصصا لصم تعصصرف أن النسصصان إنسصصان وأن لصصه حقوقصصا وأن
العدل واجب إل بعد أن عرفت هصصذا الصصدين، وبعصصد أن ظهصصر هصصذا الصصدين وهصصذا النصصور
المبين ؛ فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى لمن لصصم يصصؤمن، فهصصي

رحمة من وجوه عداة ذأكرنا بعضها، ول يتسع المقاام لذأكر البعض الخر.
ًدا صلى اللصه عليصه وسصلم: يقول: (وقد قال عزّ شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محم

ّق})  َءك مِن الح َعمّا جا ُهم  ْهواء ْع أ ِب ّت َت ْينهُم بما أنزل اللهُ ول  َب ُكمْ  {فاحْ
يقصد الشيخ اليات التي هي في سوراة المائداة، والتي ابتدأها الله تبارك وتعالى
بقوله:"يا أيها الرسول ل يحزنك الذين يسارعون في الكفصصر "..إلصصى قصصوله:"أفحكصصم
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمصا لقصصوام يوقنصصون" فهصصذه اليصات أكلهصصا فصصي

موضوع الحكم، وسوف نأتي على تفسيرها بإذن الله.
ُهم َذرْ ُهمْ واحْصص َء ْهصصوا َأ ْع  ِب ّت َت ْنزَلَ اللهُ ول  َأ ِبما  ُهمْ  ْين َب ُكمْ  يقول: (وقال تعالى: {وأنِ احْ
ْنزَلَ اللهُ إليك}. وقال تعالى مُخيرا نبيه محمدا صصصلى اللصصه َأ ْعضِ مَا  َب َعنْ  ُنوكَ  ِت ْف َي َأنْ 

ُءوه  َفصصإنْ جصصاءُوكَعليه وسلم، بين الحُكم بين اليهود والعراض عنهم إنْ جا لصصذلك: {
ُكمْ َكمْتَ فصصاحْ ًا وإنْ حَ ْيئ َيضُرّوكَ شَ َلنْ  َف ُهمْ  ْن َع ِرضْ  ْع َت ُهمْ وإنْ  ْن َع ِرضْ  ْع َأ ْو  ُهم أ َن ْي َب ُكمْ  َفاحْ
ْقسِطينَ}. والقسط هو: العدل ول عدل حقا إلّ حُكصصم ُيحِبّ المُ ِقسْطِ إنّ اللهَ  ِبال ُهمْ  َن ْي َب
الله ورسوله، والحكم بخلفه هو الجور، والظلصصم والضصصلل والكفصصر والفسصصوق، ولهصصذا
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َلصصمْ ِفرون} {ومَصصنْ  ُهمُ الكا ِئكَ  ُأول َف ْنزَلَ اللهُ  َأ ِبمَا  ُكمْ  َيحْ َلمْ  قال تعالى بعد ذلك: {ومَنْ 
ُهصصمُ ِئكَ  ُأول َف ْنزَلَ اللهُ  َأ ِبمَا  ُكمْ  َيحْ َلمْ  ِلمُون} {ومَنْ  ُهمُ الظا ِئكَ  ُأول َف ْنزَلَ اللهُ  َأ ِبمَا  ُكمْ  َيحْ

 الفاسِقون})
إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسصصلم فصصي هصصذه اليصصات
الثلاث بأن يحكم بما أنزل الله قال:"فاحكم بينهم بما أنزل الله" وفي الخرى "وأن
احكم بينهم بما أنزل الله"وفي الثالثة "وإن حكمت فصصاحكم بينهصصم بالقسصصط" فهصصذه
أكلها تدل على أنه ل يجوز لحد أن يحكم إل بما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل اللصصه

هو القسط والعدل، وأن ما عداه هو الجور والظلم والكفر.
وبالنسبة لتخييره صصصلى اللصصه عليصصه وسصصلم فصصي الحكصصم بيصصن الكفصصار وترأكصصه، فبعصصض
العلماء يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خير في أول اليات، ثم أوجب الله عليصصه
أن يحكم بينهم بقوله:"وأن احكم بينهم بما أنزل الله ول تتبع أهصصواءهم" فل تخييصصر، بصصل
ّيصصرا فصصي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله وليس مخ

أن يحكم أو ل يحكم.
وبعض العلماء يقصصول: ل نسصصخ فصصي اليصصات، وإنمصصا المقصصصود باليصصة الولصصى قصصوام
ّير النبي صلى الله عليصصه وسصصلم بيصصن أن والمقصود بالية الخرى آخرون ؛ فالذين خُ
يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم قصصوام ليسصصوا داخليصصن تحصصت حكمصصه صصصلى اللصصه عليصصه
وسلم، وليسوا من أتباع الدولة السلمية التي رأسصصها وحاأكمهصصا رسصصول اللصصه صصصلى
الله عليه وسلم، وأما أولئك فهم أهصل الذمصصة الصذين تحصت حكمصه صصلى اللصه عليصه

وسلم والذين أكان منهم أولئك الذين أتوا إليه.
والراجح أكما يبدو لنا هو هذا القول الذي يقصول: إن أكصل آيصة مصن هصذه اليصصات فصي
قوام، فليس المخير فيهم هم الذين أمر الله تعالى أن يحكصصم بينهصصم، لن اليهصصود أكصصانوا
أنواعا؛ فمنهم من أكصان داخل تحصصت حكصم النصصبي صصصلى اللصصه عليصصه وسصلم وهصم الصصذين
وادعوه وسالموه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة ودخلوا تحصصت حكمصصه،
وأكان منهم قبائل أخر أكالذين أكانوا في خيبر فهؤلء لم يدخلوا في طاعصصة النصصبي صصصلى

الله عليه وسلم إل بعد أن جاهدهم صلى الله عليه وسلم.
المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فصصي هصصذه اليصصات الثلاث أن يحكصصم
بينهم بما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله هو القسط وما عداه هصصو ظلصصم وأكفصصر

وفسوق.
ْنصصزَلَ َأ ِبمَصصا  ُكصصمْ  َيحْ َلمْ  ثم يقول الشيخ بعد ذلك: (ولهذا قال تعالى بعد ذلك: "ومَنْ 

ِلمُون.. والفاسِقون)  ِفرون".. والظا ُهمُ الكا ِئكَ  ُأول َف اللهُ 
وهذه الجمل الثلاث ذيلت بها ثلاث آيات في موضوع الحكم، وهي ضصصمن اليصصات
التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى بالتفصيل لنبين: هل ينطبصصق علصصى الصصذين
يحكمون بغير ما أنزل الله هصصذه الصصصفات الثلاث، أو أن الكصصافرين قصصوام والظصصالمين
قوام والفاسقين قوام. ثم هل هؤلء أهل الكتاب خاصة أو أنهم أكل من تشصصمله اليصصة

من اليهود ومن المسلمين ومن غيرهم، أو أن هناك تفصيل وهناك أكفر دون أكفر.
أكل ذلك سيرد - إن شاء الله - ولكن المقصود هو أن الله تعالى أمر النبي صلى
الله عليه وسلم في ثلاث آيات بأن يحكم بينهم بما أنزل، وأن يحكم بينهم بالقسط،

وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو أكافر ظالم فاسق.
يقول: (فانظر أكيف سجّل تعالى على الحاأكمين بغير ما أنزل اللهُ الكفرَ والظلمَ
ُيسمّي اللهُ سبحانه الحاأكمَ بغير ما أنزل اللصصهُ أكصصافرًا ول َق، ومِن الممتنع أنْ  والفسو
ًقا، إمّا أكفر عمل وإما أكفر اعتقصصاد، ومصصا جصصاء عصصن ابصصن يكون أكافرًا، بل هوأكافرٌ مطل
عباس - رضي الله عنهما - في تفسير هذه الية من رواية طاووس وغيصصره يصصدلّ أنّ
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ءٍل ل ّلصصة، وإمّصصا أكفصصرُ عمصص ءٍد ناقصصلٌ عصصن الم الحاأكم بغير ما أنزل اللهُ أكافرٌ إمّا أكفرُ اعتقا

ّلة.  ينقلُ عن الم
أمّا الول: وهو أكفر العتقاد فهو أنواع: ) 

هذا من فقه الشيخ رحمه الله حيث إنه فصّل تفصيل ل أظن أحدا قد سبقه إليه.
قال: (أمّا الول: وهو أكفر العتقاد) هذا هو الكفر المخرج من الملة الذي يكصصون
صاحبه به قد ارتصصد وخصصرج مصصن ديصصن السصصلام بالكليصصة، ول يرجصصع إل بتجديصصد اليمصصان

والتوبة من هذا الكفر.
ِم اللصصه ّيصصة حُكصص قال: (فهو أنواع ؛ أحدها: أن يجحد الحاأكمُ بغير ما أنصصزل اللصصه أحق

ورسوله) 
النوع الول: أن يجحد الحاأكم بغير مصصا أنصصزل اللصصه أحقيصصة الحكصصم بمصصا أنصصزل اللصصه
فيقول: ل يجب على الناس أن يتحصاأكموا بمصا أنصزل اللصه، فهصو إذن جحصد الوجصوب،
وهذا ل ريب ول شك في تكفيره، لنه أنكر معلوما من الدين بالضروراة، وجحد أمرا
قطعيا في أكتاب الله سبحانه وتعالى، ومتواترا في سيراة وسصصنة رسصصول اللصصه صصصلى

الله عليه وسلم.
ُد مصصا يقول: (وهو معنى ما رُوي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أنّ ذلك هو جحصصو

أنزل اللهُ من الحُكم الشرعي) 
فعلى الرواية التي نقلت عن ابن عباس أن الذي يكفر ويخرج من الملة هو مصصن

جحد الحكم.
قال: (وهذا ما ل نزاع فيه بين أهل العلم)

أي إن جحد أي حكم من الحكاام الثابتة القطعية ل نزاع بين أهل العلم أنه أكفر،
فلو أن أحدا جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزأكااة أو وجوب صوام رمضان أو وجصصوب

الجهاد أو أي أمر من هذه المور الظاهراة المعلومة فإنه يكفر ويخرج من الملة.
َد أصصصلً مصصن ّتفق عليها بينهم أنّ مَصصنْ جَحَصص قال الشيخ: (فإنّ الصول المتقرراة الم
ًعا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه ًعا مُجم أصول الدين أو فر

ّلة) ّنه أكافر الكفرَ الناقل عن الم ّيا، فإ وسلم، قطع
وهذا النوع هو الذي ل يكون إل ممن جاهر بالرداة، أو ممن لم يلتزام دين السلام
أصل، اليهود والنصارى وأشصصباههم، فهصصم ل يصصرون أن التحصصاأكم إلصصى الكتصصاب والسصصنة
واجب، أو أن النسان يجب عليه أن يصلي أو يصصصوام أو يعصصف عصصن الزنصصا أو الخمصصر،
هذه المور خارجة عندهم عن دائراة الوجوب، لنهم أصصصل جاحصصدون لمصصا أنصصزل اللصصه
ومن جحد شيئا من ذلك فهو أكمن جحد أكل ما أنزل الله حتى وإن زعم أنه مسصصلم،

فإن من أنكر أو جحد أمرا من هذا فإنه يكون جاحدا للكل.
وهذا بالنسبة للحكاام موجود فيمن ينتسب للسصصلام، فصصإن منهصصم مصصن يقصصول: إن
الحكم بما أنزل الله غير واجب ومنهم من يقول: إن العصصصر قصصد تغيصصر، وإن الزمصصان
قد اختلف، وإن الحكم بما أنزل الله إنما أكان واجبا فصصي زمصصن أكصصانت النسصصانية فيصصه
ر الحضصاراة اطة، أمصا الن فعص ى البس رب إل بدائية، والحيصااة بدائيصة، والحصوال أق
والتعقيد والتطور.. إلخ. يقولون ذلك إما بلسان الحصصال وإمصصا بلسصصان المقصصال، وهصصذا

أكفر مخرج من الملة وهذا هو النوع الول.
وعندما ذأكر سصصماحة الشصصيخ عبصصد العزيصصز بصصن بصصاز حفظصصه اللصصه نصصواقض السصصلام
العشراة جعل هذا منها. فالذين ل يحكمون بما أنزل أو ل يعتقدون وجوب الحكم بما
أنزل الله أو ل يعتقدون صلحية السلام لهذا العصر فهصصؤلء ليسصصوا مصصن المسصصلمين

أصل.
ّقصصا. لكصصن ِلهِ ح ِه ورسو (الثاني: أنْ ل يجحد الحاأكم بغير ما أنزل الله أكونَ حُكم الل

14



             
اعتقد أنّ حُكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنُ من حُكمه، وأتمّ وأشمل..

لما يحتاجه الناسُ من الحُكم بينهم عند التنازع)
فالفرق بين النوع الول والثاني أن الول يقول: إن الحكم بما أنزل الله ل يصلح
أصل، أما الثاني فيقول: نعم، الحكم بما أنزل الله حق وخير لكن حكم غيره أفضل،

فهذا أيضا واضح الكفر نسأل الله العافية.
وهذا المعنى يقع في أكثير من الكتابات أو التعبيرات، يأتي بعصصض النصصاس ويتكلصصم
في التربية أو في القانون أو في النظاام الجتمصصاعي، فيصصبين أكيصصف أكصصان الحصصال عنصصد
الرومان ثم عند اليونان ثم في السلام، ويبين أن السلام جاء بتوجيهات فصصي ذلصصك،
ويصصذأكر بعصض الحصصاديث، ثصم يصذأكر النظريصصات الحديثصصة ويتوسصصع فيهصصا ويصصبين فضصلها
ومزاياها. فهذا يتضصصح مصصن حصصاله أنصصه يصصرى أن هصصذه النظريصصات أفضصصل ممصصا جصصاء بصصه
الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم ينطق، لكن عرضه وسياقه للموضوع يشصصعر

ويوحي بذلك. نسأل الله السلمة والعافية.
يقول: (إما مطلقا)

أي إن بعض الناس يرى أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مصصن
حكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا وبعض الناس يقول: ل.

ّور ّد من الحواداث التي نشأت عن تطصص يقول رحمه الله: (أو بالنسبة إلى ما استج
الزمان وتغير الحوال) 

الدول تقول: إن ما تعلق بالحوال الشخصية أكالطلق أو المعاشراة بين الزوجين
ُيتحاأكم إليصصه، أمصصا أو النفقة أو العداة، فهذا في السلام طيب، ول يوجد أحسن منه، و
النواحي التجارية وأنظمة العمل والعمال والقوانين المدنية ومصصا إلصصى ذلصصك، فهصصذا ل

دخل للدين فيه ؛ لن المور قد تغيرت.
والبعض يقول: حتى بالنسبة للحوال المدنية أو الحوال الشخصية، ويصصدعون أن
تغير النسان اقتصاديا واجتماعيا يغيره أيضا نفسيا وسصلوأكيا، فمصا داام أن هصذا تغيصر
ول يصلح، فكذلك ل يصلح حكم الدين في ذلك، فينكرون حكم الله في الكل نسصصأل

الله السلمة والعافية.
يقول: (وهذا أيضًا ل ريب أنه أكفرٌ، لتفضيله أحكااَم المخلصوقين الصتي هصي محصضُ

ِة الذهان، وصرْفُ حُثالة الفكار، على حُكم الحكيم الحميد )  زبال
هذا تعليل من الشيخ رحمه الله في تكفير القائل بهذا القول.

ِله ل يختلف في ذاته باختلف الزمصصان، ِه ورسو قال الشيخ عقب ذلك: (وحُكمُ الل
ّنه ما من قضية أكائنة ما أكصصانت إلّ وحُكمهصصا فصصي ّدد الحواداث، فإ وتطور الحوال، وتج
ًطا أو أكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصّا أو ظصصاهرًا أو اسصصتنبا

َله مَن جهله)  ِه ِلمَ ذلك مَن علمه وجَ َع غير ذلك، 
حكم الله ل يتغير، والله تبارك وتعالى قد أتمه "وتمت أكلمة ربك صصصدقا وعصصدل".
فقد أتم الله الكتاب صدقا في الخبار، وعصصدل فصصي الحكصصاام، وأنزلصصه مفصصصل وجعلصصه
تبيانا لكل شصيء، فهصصو شصامل، والحكصم الصذي فيصصه حكصصم معيصصن ومحصصدد، ل يختلصصف

باختلف الزمان وتغير الحوال والبيئات أبدا.
وما من قضية ول أكائنصصة ول واقعصصة تقصصع إل وحكمهصصا فصصي أكتصصاب اللصصه وفصصي سصصنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما (نصا): بآية تدل عليها أو حديث، أكما جاء في
اليات ؛ أكآيات الدين وآيات الربا، وأكالحكاام المعروفة ؛ أكالصياام والزأكااة وما أشصصبه

ذلك. وأكذلك في السنة أكما هو معلوام.
(أو ظاهرا): بأن تدل عليها النصوص دللة ظصصاهراة، وتكصصون الدللصصة علصصى غيرهصصا
أرجح، لن النص هو ما ل يحتمل إل وجها واحدا، وأما الظصصاهر فيحتمصصل وجهصصا آخصصر ؛
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ولذلك يختلف العلماء وتتنوع اجتهاداتهم.

(أو استنباطا): فإن الله قد جعل هذا الكتاب العظيم مجال لولي اللباب، لولصصي
النهى، لقوام يعقلون، لقوام يتفكرون ؛ أي يتفكصرون ويسصصتنبطون ويسصتخرجون مصصن
هذا الذأكر الحكيم والقرآن العظيم ما يقيمون به حياتهم، فيتحاأكمون إليه، وأأكصصثرهم
فقها من وفقه الله سبحانه وتعالى فكان أأكصصثر اسصصتنباطا وأأكصصثر فقهصصا وأأكصصثر تصصدبرا،

فإنه يستنبط ويعلم مال يعلمه الخر ولكل أجره ونصيبه.
فالستنباط وجه من وجوه الستدلل بالكتاب والسنة، وهذا ظاهر الن ؛ فصصإن أكصصثيرا
من الشياء التي استجدت في هصذا العصصصر يسصصتدل عليهصصا علماؤنصصا الجلء باليصصات مصصن
أكتاب الله سبحانه وتعالى ؛ فيستنبطون من الية ما يفيد حكما في هصصذه الواقعصصة الصصتي
لم تقع إل في هذا العصر وهذه الياام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العلماء

وعلى الناس.
ومن فضله ومن حكمته - أيضا - أن جعل هذا الكتاب بهذه المنزلة والمكانة، ولو
ُيقيصصض جاءت عصور أخرى وتغيرت الحوال وتجددت أيضصا فصي أشصصكال أخصصر، فصإنه 
ُيسصصخر مصصن يسصصتنبط الحكصصاام ويأخصصذها مصصن هصصذا الكتصصاب، ويتحصصاأكم النصصاس إليهصصا، و
ويكونون فعل سائرين على ما أنزل الله بمقتضى هذا السصصتنباط الصصذي آتصصاه أربصصاب

الفقه والفهم والفكر والتدبر.
ّنه مَصصن ّير الفتوى بتغير الحوال ما ظ يقول: (وليس معنى ما ذأكره العلماء من تغ
ّنصوا أنّ معنصى ذلصك َللهصا، حيصث ظ ُبه أو عدام من معرفة مصدارك الحكصاام وعِ قلّ نصي
ّوراتهم ُيلئصصم إراداتهصصم الشصصهوانية البهيميصصة، وأغراضصصهم الدنيويصصة وتصصص بحسصصب مصصا 
ُدهم يحامون عليها، ويجعلصصون النصصصوص تابعصصة لهصصا منقصصاداة الخاطئة الوبية. ولهذا تج

ِلم عن مواضعه)  َك إليها، مهما أمكنهم فيحرفون لذلك ال
هذه قضية مهمة، وما أشبه الليلة بالبارحة، وأكأن الشيخ رحمه الله يرد على من
أثاروا في هذه الياام مسألة تغير الفتوى، ففي نظرهم أن تغير الفتوى بتغير الزمان
والمكان معناه أن الدين يتجدد ويتقلب بحسب هصذه الرادات الشصصهوانية والغصصراض

البهيمية أكما يشاءون، فيغيرون الحكم ويقولون: الفتوى تتغير.
فمثل لما ظهرت مسألة قياداة المرأاة السياراة وأفتى العلماء بأنهصصا حصصراام، حينئصصذ
قالوا: انتظروا، تمهلوا.. الفتوى سوف تتغير، فإذا ألف المجتمع ذلك واسصصتأنس بصصه،
يصبح أمرا عاديا وسوف يأتي علماء أو نفس العلماء ويفتون بصصأن ذلصصك حلل مثلمصصا
أفتوا في أول المر أن تعليم البنات حراام - مع العلم أنه لم يفصصت أحصصد بهصصذا ولكصصن
هكذا يقولون - ولما انتشر التعليم بعد ذلك وانتشرت الحاجة إليه، فإذا بهؤلء الذين

أكانوا يقولون حراام يتسابقون ليفاد بناتهم إلى الدراسات العليا.  
وهذا الذي قالوه له نصيب من الحق، ولكصصن ليصصس لن الفتصصوى تتغيصصر، لكصصن لن
الناس تغيروا، ونحن يجب علينا أن نرد تغير الناس إلى الحق الذي ل يتغير. فالناس
أكانوا يكرهون الكفار، ولم يكن أحد منهم يصصصافحهم، أكصصان الكصصافر إذا دخصصل جزيصصراة
ّدعي أنه حاج من إحدى الدول السلمية - أكما فعصصل بعضصصهم - وإمصصا العرب إما أن ي
أن يتبين أمره فيقتل، فكان ل يستطيع أن يذهب إلى اليمن ول إلى الحجاز ول إلصصى
نجد إل بهذه المنزلة. أما الن فمنهم السصصائق والخصصادام ومصصدير العمصصال والمهنصصدس

والمستشار والخبير..إلخ.
فهل تغيرت الفتوى أو نحن الذين تغيرنا ؟ نحن تغيرنا، أما حكصصم اللصصه عصصز وجصصل
فلم يتغير، فحكم الله: إنهصصم نجصصس، ول يجصصوز أن يقربصصوا المسصصجد الحصصراام، وإنصصه ل
يجتمع في جزيراة العرب دينان. هذا حكم مطلق قاله النبي صلى الله عليصصه وسصصلم،
وأوصى به في مرض موته وهو في النزع الخير صصصلوات اللصصه وسصصلمه عليصصه قبيصصل
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التحاقه بالرفيق العلى، فل يمكن أن يتغير، ول يمكصن أن ينسصصخ، لكصصن نحصصن الصذين

تغيرنا.
والفتوى لم تتغير، وإنما الشهوات وحب الدنيا وإيثار هذه الصدار الفانيصصة علصصى مصصا
أعد الله سبحانه وتعالى في الدار الباقية، هصصذا هصصو سصصبب ضصصعف اليمصصان، وضصصعف
الموالاة والمعادااة، وضعف الولء والصصبراء. فأصصصبح النصصاس يقصصدمون حصصب الشصصهوات
على أمر الله، وعلى حكم الله ورسوله، ولذلك هذا ل حجصصة فيصصه، إنمصصا الحجصصة فصصي

الدين نفسه. 
وحكم الله سبحانه وتعالى ثابت، والحكاام الشرعية مبنيصصة علصصى مقاصصصد وعلصصى
علل وعلى مصالح ثابتة ل تتغيصصر مهمصصا تغيصصر الزمصصان والمكصصان، ومصصن ذلصصك أن اللصصه
سبحانه وتعالى بين لنا أن الكافرين أكانوا لنا عدوا مبينا "ول يزالون يقاتلونكم حصصتى
يردوأكم عن دينكم إن استطاعوا"، "ولن ترضصصى عنصصك اليهصصود والنصصصارى حصصتى تتبصصع
ّد أكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم أكفارا حسدا من عنصصد ملتهم"، "و
أنفسهم" إلى آخر ما ذأكر الله سبحانه وتعالى في هؤلء. فهذه الحكاام وهذه اليات
تنص على مقاصد شرعية وحكم وعلل ثابتة ل تتغير أبدا، فالكافر هو الكافر ونظرته

لك هي هذه ل تتغير أبدا، فإذن ل يجوز لك أن تغير موقفك منه.
وأكصصل الحكصصاام جعلهصصا اللصصه سصصبحانه وتعصصالى محققصصة لمصصصالح ونافيصصة لمفاسصصد،
والمصالح والمفاسد والخير والشر ثابت ل يتغير. أما مسألة الضصصرورات أو مصصا يبصصاح
وقت الضروراة فهذا شيء آخر، فهناك أمور تدخلها الضروراة، وهناك أمور ل تصصدخلها
ّين ابن القيم رحمه الله - فمثل أكون الميتة تباح أو شرب الخمصصر أو الضروراة - أكما ب
ءٍد فل إثم عليه" فهذا يدخل ءٍغ ول عا ما أشبه ذلك، أكما قال تعالى:"فمن اضطر غير با
في بعض الحكاام، أما مسألة اليمان والكفر والموالاة بالقلب فل اضطرار في ذلك
أبدا وإنما نص الله سبحانه وتعالى وعفا عن أمر واحصصد فقصصط فصصي حصصال الضصصطرار،
وهو أن يقول النسصصان بلسصصانه "إل مصصن أأكصصره وقلبصصه مطمئصصن باليمصصان" فصصالقلب ل
ضروراة فيه، ول يستطيع أحد أكائنا من أكان أن يبحث أو أن يفتصصش عصصن قلبصصك أو أن
يعلم ما في داخله، أما اللسان فيسمعونه، فلهذا يجوز للنسان إذا اضطر في حالصصة
التعذيب الشديد - أكما وقع لبعض الصحابة رضوان الله عليهم في أول السلام - أن
يقول أكلمة الكفر بلسانه ليصصوافقهم بهصصا فقصصط. وأكصصذلك إن اضصصطر المسصصلم فلصصه أن
يعرّض بلسانه، ولكنه في قلبه يعتقد الحق ويؤمن به ول يتزحزح عنه، أكما ذأكر اللصصه

سبحانه وتعالى:"إل أن تتقوا منهم تقااة".
فالفتوى تتغير - أكما يقولون - لكن الحكاام ل تتغير، والنصوص ل تتغير، ومقاصد
َكم التي جعلها اللصصه سصصبحانه وتعصصالى مناطصصا للحكصصاام ل تتغيصصر، الشارع ل تتغير والحِ
ولذلك إذا تغيرت الفتوى - أكما فصصي حصصالت الضصصروراة - فإننصصا نجصصد أن هنصصاك منصصاط،

هناك حكمة، هناك علة، هناك مصلحة شرعية مقصوداة.
فمثل لما حرّام الله تبارك وتعالى علينا الميتة حرمهصصا لحكصصم ومصصصلحة مقصصصوداة
من ذلك. فإذا أباحها للمضطر فإن الحكم والمصالح لم تتغير بل هي موجوداة وهصصي
حفظ النفس. فإذا وصل الحال للنسان إما أن يموت، وإما أن يأأكل من الميتة، فله
حينئذ أن يأأكل، فالمصالح موجوداة ثابتة، وفي هذا الموضوع المصلحة أعظم وأظهر
في حفظ نفسه، منها في أنه يترك ما حرام الله سبحانه وتعالى من الميتة لمصصا فيصصه

من الضرر في دينه ودنياه، فهنا نقدام مصلحة على مصلحة.
إذن المصالح باقية، والحكم باقية، والنصصصوص باقيصصة، وأكصصذلك الحكصصاام باقيصصة، وإنمصصا
تتغير بحسب الحوال فتكون فقط مصلحة أهصصم أو أعظصصم مصصن مصصصلحة. أمصصا إذا خضصصع
المر لهصصواء النصصاس أو لرائهصصم أو لشصصهواتهم أو لنمصصو المجتمصصع ومسصصايراة المجتمعصصات
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الحديثة والمجتمعات الملحداة والكافراة، فإن ذلصصك خصصروج عصصن هصصذه الحكصصم والمصصصالح

جميعا، ولذلك ل حجة فيه.
ول يجوز إذن أن يدعي أحد أن الفتوى تتغير، ويقول ما علينا إل أن نبصصث الفسصاد
في هذا المجتمع وننشره، فإذا انتشر بينهم، فإنهم سصصوف يتقبلصصون إبصصاحته، فننتظصصر
مثل عشرين سنة، وبعد ذلك لو عرضنا الموضوع لكان الأكثر موافقين ؛ إذن نجتهصصد

ونعمل في نشر هذا الفساد، ثم بعد ذلك يوافقون.
إذن المناط في نظرهم هو رغبة النصصاس وأهصصوائهم. بينمصصا نحصصن نقصصول: المسصصألة

مرتبطة بأصول وبأحكاام شرعية قطعية ثابتة ل تتغير، أكما ذأكر الشيخ رحمه الله.
ِلم عن مواضعه)  َك يقول الشيخ: (فيحرفون لذلك ال

ما أأكثر ما يقع من تحريف الكلم عن مواضعه والستدلل باليات في غير موضعها.
فمثل يوردون قوله تعالى:"يا أيها الناس إنا خلقناأكم من ذأكر وأنصصثى وجعلنصصاأكم شصصعوبا
وقبائل لتعارفوا إن أأكرمكم عند الله أتقاأكم"، وقصصوله:"مصصن عمصصل صصصالحا مصصن ذأكصصر أو
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيااة طيبة"، وقوله:"أني ل أضيع عمل عامل منكم مصصن ذأكصصر
أو أنثى" ثم يقولون: أكل اليات تدل على أن الذأكر والنثى سواء، فلماذا يختلف الحال
في الميرااث؟ ولماذا نجعل المرأاة تعمل في البيت والرجل ل يعمل مع أن الله تعصصالى

- أكما قال في اليات - جعلهما سواء، وجعل لها حقا؟
فهم يحرفون الكلم عن مواضصصعه، ويسصصتدلون باليصصات فصصي غيصصر مصصا أنزلهصصا اللصصه
سبحانه وتعالى، وفي غير موضعها التي شرعت فيه، فنعصصم هصصذه اليصصة حصصق، وهصصذه
َقرنَ في بيوتكن ول تبرجن تبرج الية أيضا حق، فالذي قال لها هذه هو الذي قال:"و
الجاهلية الولى" فعلم من ذلك أن هذه اليات ليست فيما نزلت فيه هذه الية، وأن
هذه لها حكم ومناط شرعي، وهذه لهصصا حكصصم ومنصصاط شصصرعي، لكصصل منهمصصا منصصاطه

الشرعي، ول تعارض بينهما أبدا.
ّير الفتوى بتغير الحوال والزمان مراد العلمصصاء منصصه: مصصا ءٍذ معنى تغ يقول: (وحينئ
ٌد ْنسُها مرا أكان مُستصحبة فيه الصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جِ

لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم)
مثال المصلحة في هذا الزمن أن يكثر في الناس مثل شرب الخمر أأكثر مصصن ذي 

قبل، فقيل: إنه ماداام ذلك قد وقع فلنجعصل عقوبصصة السصصائق إذا خصصالف أو عمصل حادثصصا
وهو سكران ضعف ما إذا أكان غير سكران في العقوبة المعروفة العاديصصة فصصي النظصصاام
أو الحق، ليكون زجرا له عن ذلك. فالمصلحة هنا أن ينزجر الناس عما حرام الله ؛ فلنا

إذن أن نراعيها.
مثال المصلحة أيضا أن نعزر تعزيرا بالغا من يكتب مقالة فيها الدعاراة والخلعصصة
والفساد التي ترغب في الزنا، فل مانع أن نعزره بصصأن يسصصجن شصصهرا أو شصصهرين ول
مانع لو رأينا أن يزاد على ذلك مائة جلداة - مثل - توزع على خمسة أسصصابيع أو أكصصذا،
فكل ذلك وارد، والمصلحة جنسها مراد لله، وهي حفظ المجتمع وصيانته وطهصصارته،

لئل تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
ويجوز لنا أن نجتهد وأن نحداث ما يمنع ويردع الخلل بهذه المصلحة من أحكصصاام أو
من عقوبات، ما داام في ضمن التعزير الشرعي والضوابط الشصصرعية، وهكصصذا.. وهصصذه
هي الفتوى التي يمكن أن نقول عنها: تغيرت لن النصصاس تغيصصروا، أكمصصا قصصال عمصصر بصصن
ّد للنصصاس مصصن القضصصية مثصصل مصصا عبدالعزيز رحمه الله تعالى ورضي عنصصه وأرضصصاه: يجِصص

ّدون من القضايا. ُيجِ
ومثال المصلحة أكذلك ما رأيناه قبصصل سصصنوات الطفصصراة الخيصصراة والصصترف البصصاذخ
الكاذب الذي عشنا فيه، فكانت الدية خمسين ألفا، ثم بعصصد ذلصصك صصصارت ثمصصانين أو
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مائة وعشرين لن قيمة النقد تغيرت، فالصل في ذلك مثل هو البل، والبل نفسصصها
زادت قيمتها، فعندما تغيرت تغيرت الفتوى، والمصلحة مراعااة، وهصصي أن يكصصون مصصا

ُيدفع نظير ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
وهكذا ما دامت المصلحة والعلة والحكمة مراعااة، فإن تغيير الفتصصوى جصصائز، بصصل
قد يكون ضروريا، بل يظهر في ذلك حكمة عظيمة من حكم التشريع، وهو أن اللصصه
سصصبحانه وتعصصالى قصصد جعصصل هصصذا الكتصصاب محكمصصا وجعصصل أحكصصامه محكمصصة، فتحقيصصق
المصلحة في أي حال أكانت، وفي أي ظرف أكانت، وفصصي أي زمصصان ومكصصان ؛ ولهصصذا
قال العلماء: إن من القواعد الصولية "حيثما أكانت المصلحة فثم شرع الله" وليس
ا. نقصول: ل، فمصا معنى هذا أن يأتي واحد فيقول: مصلحة الناس في أن يصأأكلوا الرب
نص الشرع على تحريمه فهو مفسداة ل مصلحة فيه بأي حال من الحوال. لكن في
المور المتغيراة المتجدداة الحادثة حيث ما أكانت المصلحة فثم شرع الله، وعلينصصا أن

نجتهد، وأفقه الناس في ذلك أأكثرهم وأوسعهم اجتهادا.
يقول الشيخ: (ومن المعلوام أنّ أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهصصم

ءٍد) ُق شاه ل يقولون إلّ على ما يلئم مراداتهم، أكائنة ما أكانت، والواقع أصد
أهل القوانين الوضعية ل ينظرون إلى مسألة المصصصالح الشصصرعية والعلصصل المرعيصصة،

إنما ينظرون إلى أهوائهم وشهواتهم.
وبهذا ينتهي الحديث في النوع الثاني من أنواع أكفر العتقاد المخرج من الملة.

َنه أحسن من حُكم الله ورسوله، لكن اعتقد يقول: (النوع الثالث: أنْ ل يعتقد أكو
أنه مثله)

أي يصصرى أنهمصصا سصصواء، فيقصصول هصصذا طيصصب وهصصذا طيصصب، أكمصصا قصصال التتصصار رجلن
عظيمان: محمد وجنكيزخان، وأكما يقول بعض الناس اليوام: وفصصي أحكصصاام الشصصريعة
السلمية وفي القوانين الوضعية النفع وأكذا وأكذا..، أكما يقول بعصصض النصصاس: ينبغصصي
للناس أن يتبعوا هذه الحكاام التي جاءت بها الشريعة السلمية وأكذلك ما ورد فصصي

القوانين الوضعية. وأكأن المر سواء نسأل الله السلمة والعافية.
ّلة) فيقول: (فهذا أكالنوعين اللذين قبله، في أكونه أكافرًا الكفرَ الناقل عن الم

من اعتقد أن حكم غير الله ورسوله مساويا لحكم الله ورسوله فإنه يكون أكمن
سبقه، أي أكمن فضل الوضعي على المنزّل أو أكمن جحد أحقية الحكم المنزل.

ّلصصة، لمصا يقتضصصيه ذلصك مصصن تسصوية يقول الشصصيخ: (أكصصافرًا الكفصرَ الناقصل عصن الم
المخلوق بالخالق) 

فهو أكافر الكفر الناقل من الملة ؛ لنه سوى بين الخالق والمخلصصوق، فقصصال: حكصصم
هذا مثل حكم هذا، وذلك أكما يقول أهل النار نعوذ بالله منها:"تالله إن أكنا لفصصي ضصصلل
مبين إذ نسويكم برب العالمين" فهصم فصي ضصلل مصبين، لمصصاذا؟ لنهصصم سصصوّوهم بصرب
العالمين في التعظيم والمحبة والجلل واتباع أمرهم وتقدير أكلمهم، وهذا هصصو العصصدل
الذي قال الله تبارك وتعصصالى فيصصه:"الحمصصد للصصه الصذي خلصصق السصصموات والرض وجعصل
الظلمات والنور ثم الذين أكفصصروا بربهصصم يعصصدلون"، فالعصصدل هصصو التسصصوية فصصي المحبصصة
والجلل، أكما قال تعالى:"ومن الناس من يتخصصذ مصصن دون اللصصه أنصدادا يحبصصونهم أكحصصب

الله".
فل يشترط إذن أن يسووا بينهم في الخلق والرزق والحياء والماتة والتدبير. بل
أكان الجاهليون يعتقدون أن الخلق والرزق والحياء وتدبير المر وإنزال المطصصر مصصن
فعل الله وحده ل شريك له، قال تعالى:"ولئن سألتهم من خلق السصصموات والرض
ليقولن خلقهن العزيز العليم"، وفي الية الخرى:"ليقولن الله" إذن لم تكن القضية
عندهم في الخلق، إنما أكانت فصصي الجلل والتعظيصم والتصصوقير، فمصصن قصال: إن أكلام
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الله وحكم الله تعالى مثل حكم ذلك القصانون الوضصعي الخصبيث أو مثلصه أو نظيصره،

فإنه يكون أكافرا أكفرا ينقل عن الملة لنه سوى بين الخالق والمخلوق.
يقول: (لما يقتضصصيه ذلصصك مصصن تسصصوية المخلصصوق بالخصصالق والمناقضصصة والمعانصصداة
ِد ّلصصة علصصى تفصصرّ ِه شَيْء" ونحوها من اليات الكريمصصة الدا ِل ْث َأكمِ ْيسَ  َل لقوله عزّ وجلّ: "
الصصربّ بالكمصصال، وتنزيهصصه عصصن مماثلصصة المخلصصوقين فصصي الصصذات والصصصفات والفعصصال

والحُكم بين الناس فيما يتنازعون فيه)
هذا الكلام يذأكرنا بكلام الشيخ محمد المين الشنقيطي رحمه الله حيصصث يقصصول:
ما صفات من يستحق أن يكون هو الذي يحكم بين النصصاس "ومصصا اختلفتصصم فيصصه مصصن
شيء فحكمه إلى الله ذلكم اللصصه ربصصي عليصصه تصصوأكلت وإليصصه أنيصصب فصصاطر السصصموات
والرض" وفي الية الخرى:"لقصصوام يوقنصصون" وآيصصات أكصصثيراة ل نحتصصاج إعادتهصصا. فمصصن
ُيتحاأكم إليه، فإذا قال أحصد حكصصم اللصصه وحكصم غيصصر أكانت هذه صفته فهو وحده الذي 
الله سواء، فمعنى ذلك أنه خلع تلك الصفات الصصتي تفصصرد اللصصه سصصبحانه وتعصصالى بهصصا

على ذلك المخلوق الذي ل يمكن أن تكون فيه هذه الصفات.
ولهذا قلنا: لكي تتضح أهمية هذا المر وعلقته بالتوحيصصد وبصصصفات اللصصه سصصبحانه
وتعالى ننقل ما ذأكصصره الشصصيخ الميصصن رحمصصه اللصصه، وأشصصار أيضصصا الشصصيخ محمصصد بصصن
إبراهيم رحمه الله إلى ذلك، ودائمصصا نقصصول: أهصصل السصصنة ينهلصصون مصصن منهصصل واحصصد،
ويغترفون من معين واحد، فمهما اختلفت عصورهم أو ألفاظهم أو اجتهصصاداتهم فصصإن

هناك تشابها واتفاقا فيما يذهبون إليه من الحكاام والراء.
يقول: (الرابع: أنْ ل يعتقد أكون حُكم الحاأكم بغير ما أنزل الله مماثلً لحكم اللصصه
َد أكونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحُكصصم بمصصا يخصصالف ورسوله، فضلً عن أنْ يعتق
ُدقُ عليه ما يصدق عليه، لعتقاده جصصوازَ مصصا حُكم الله ورسوله، فهذا أكالذي قبله يص

علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه)
فهذا حال أكثير من الناس، فيقولصصون: نحصصن ل نقصصول: حكصم القصصوانين مثصل حكصم
الله، فالسلام أفضل، والسلام فوق أكل القيم، وأحكاام الشريعة فوق أكل الحكصصاام،

لكن يجوز أن نتحاأكم للقوانين الوضعية.
ويتعلل لقوله هذا بعلل إما من الظروف الحالية، وإما من أجصصل أل يغضصصب علينصصا
الغرب..إلخ. وهذه دعوى قديمة، فكلما دعيت دولة للحكم بما أنزل اللصصه قصصالوا: لصصو
فعلنا لغضب منا الغرب، ولحرمنا البنك الدولي للنشاء والتعمير القصصروض، ولقصصالت

إسرائيل: أصبحوا متطرفين، إلى غير ذلك من العلل.
فالذي يقول: يجوز لنا أن نحكم بغير ما أنزل الله فصصي حصصالت مسصصتثنااة، ويتعلصصل
بأي علة، مع  اعتقاده أن حكم الله هو الفضل وأنه حصصق، وأن ل يسصصاويه ول يصصدانيه
أي حكم، وهو العدل، وهو القسط، لكن يجوز أن يتحاأكم إلى غيره فهصصذا أيضصصا نصصوع

من أنواع الكفر الأكبر الناقل عن الملة نسأل الله السلمة والعافية.
وأكثير من الناس ل يأبهون ول يتنبهصصون لهصصذا. ولصصو أن المسصصلمين عرفصصوا حقيقصصة
العقيداة، وحقيقة التوحيد، وحقيقة تعظيم أكتاب الله، وتعظيم شصصعائر اللصصه، وتعظيصصم
حرمات الله، وأكان فيهم غيراة على دين الله لصبح حالهم اليوام غير هذا الحال ولما
ُيخصدعون بمجصرد أن حاأكمصصا أو قانونيصصا أو أصبحوا - أكما هو واقصع مصصع السصصف الن - 
محاميا يقول: ل، الشريعة أفضل من القانون، قالوا هذا رجل طيصصب، وهصصذا مسصصلم،
وهذا فيه خير. وهذا هو الفرق بين من يعرف حقيقة هذا الدين وبيصصن مصصن ل يعرفهصصا

إل لما يقيس على مجرد الحوال.
رع، ومكصابراة ملها وأظهرهصا معانصداة للش يقصول: (الخصامس: وهصو أعظمهصا وأش
لحكصصامه، ومشصصاقّة للصصه ورسصصوله، ومضصصاهااة بالمحصصاأكم الشصصرعية، إعصصدادا وإمصصدادا
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وإرصادا وتأصيل، وتفريعا وتشكيل وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات. فكما
ّلها إلى أكتاب الله وسصصنة رسصصوله ّدات، مرجعها أك َع مستم أنّ للمحاأكم الشرعية مراج
َع ّفصصق مصن شصرائ صلى الله عليه وسلم. فلهصصذه المحصاأكم مراجصصعٌ هصصي: القصصانون المُل
شتى، وقوانين أكثيراة، أكالقانون الفرنسي، والقانون المريكي، والقانون البريطاني،
وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعصض البصدعيين المنتسصبين إلصى الشصريعة وغيصر

ذلك)
هذا النصصوع الخصصامس هصصو أعظمهصصا وأشصصملها وأظهرهصصا معانصصداة للشصصرع ومكصصابراة
لحكامه ؛ لن النواع الولى قد تفعل على سبيل العتقاد، أو فرديا ؛ يعتقد فرد في
نفسه أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهذا يكفر في نفسه. لكن النصصوع الخصصامس
أعظم وأشد ضررا وخطرا، لنه عاام للمة ؛ وهو أن يأتي أحصد فيفتصصح المحصاأكم غيصر
الشرعية، ويقيمها في البلد طصصول وعرضصصا، ويجعصصل لهصصا أنواعصصا وتفريعصصات ومراجصصع
واستمدادات.. إلى آخر مصصا ذأكصصر الشصصيخ رحمصصه اللصصه، ويلصصزام النصصاس بالتحصصاأكم إليهصصا

والرجوع إليها عند التنازع وأل يرجعوا إلى سواها.
اره، وعصدام زل اللصه تبصارك وتعصالى وإنك فهذا أأكبر وأعظم وأشد في جحد مصا أن
القرار به، وإن قالوا بألسنتهم: إنا نقر به، وذلك لن المقصود أمصصر واقعصصي عملصصي،
فهو إلزاام للمة به وإجبار لها عليه، وفي ذلك - أكمصصا ذأكصصر الشصصيخ - معانصصداة للشصصرع
حيث يفرض حكم غير حكم الله تبارك وتعالى على النصصاس، وفيصصه مكصصابراة لحكصصامه
ُيتخذ شرع غير ما أنزل اللصصه، وأن ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أكأن 

العلمات أنه أكفر أأكصصبر. ومصصن دلئصصليتخذ سبيل غير سبيل المؤمنين. وهذه أيضا من 
ذلك أن في بناء هذه المحاأكم وفتحها وتفريعها مضصصاهااة بالمحصصاأكم الشصصرعية الصصتي ل
يجوز أن ينتشر غيرها، فهي التي تنتشر في البلد وفي القرى وفي المدن، ويكون لها
الفروع والسجلت والمراجع والمصادر وأكل شيء، أما أن يكون ذلك لمحصصاأكم أخصصرى
ولحكاام أخرى فهذا فيه مضاهااة لشرع الله، وللمحاأكم الشرعية التي تحكم بما أنزل
الله إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيل وتفريعا وتشكيل وتنويعا وحكمصصا وإلزامصصا ومراجصصع

ومستندات.
أي إن هذه المحاأكم القانونية وضعت ورتبت أكما لو أكصصانت محصصاأكم شصصرعية مصصن
حيث المراجع والمصادر والمداد والسجلت والنواع وهذا شيء عجيصصب جصصدا.فنجصصد
في معظم بلد العالم السلمي الن هذه المحاأكم، محاأكم ابتدائية - أكمصصا يسصصمونها-
ثم محاأكم النقض، وهي المحاأكم الستئنافية التي تسصصتأنف عنصصدها الحكصصاام وتنقصصض
أحكاام المحاأكم التي دونهصا، وهنصاك فصوق ذلصك أيضصا المحكمصصة العليصصا، أو المحكمصة
الدستورية، أو المجلس العلى للقضاء - طبعا القضاء غير الشرعي - هناك محصصاأكم
إدارية، ومحاأكم تجارية، ومحاأكم مدنية، ومحاأكم جزائية، ومحاأكم عمالية - أكما ذأكصصر

الشيخ - ولها مصادر ومراجع.
وفي المحكمة الشرعية يرجع القاضي إلى أحكاام الله سبحانه وتعالى مصصن القصصرآن
والسنة وما قاله العلماء في أكتصصب الفقصصه المعروفصصة، أمصصا هصصؤلء فصصإنهم يرجعصصون إلصصى
أصول القانونيين التي استمدت منها القوانين. فيقول أحدهم: قد رجعنصصا إلصى مصا قصاله
الفقيه فلن - ويسمون أصحابهم فقهاء أيضا - وما قاله القصصانوني فلن وفلن، ورجعنصصا
إلى أصل هذه الماداة في القانون الفرنسي ووجدنا فيها أكذا، ووجدنا أكصصذا، وبنصصاء عليصصه

حكمنا بكذا فيرجعون رجوعا صريحا واضحا إلى ذلك.
بل إن المر تجاوز هذا، وهو امتداد طبيعي لصصه فصصي الحقيقصصة، وهصصو أن المعصصصية
دائما إذا استمرت فإنها دائما تنتشر وتمتد. فأول ما أنشئت محاأكم، تل ذلصصك إنشصصاء
القوانين (الكليات القانونية)، وبدأت بفروع وأقساام صغيراة، ثم في النهاية أصصصبحت
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قوانين، فأصبح هناك أكليات مستقلة للقوانين مصن الدراسصصات مصصا بعصد الثانويصة إلصى
الصصدأكتوراه، ويدرسصصها الطصصالب، ولهصصا أسصصاتذاة متخصصصصون، ولهصصا مراجصصع، ولهصصا
استمدادات، ولها أكذا.. ثم بعد ذلك يتخرج الطالب من الكلية الصصتي يسصصمونها "أكليصصة
الحقوق" أو "أكلية القانون"، ويتعين في درجة دنيا من درجات السلم القضصصائي، ثصصم
يرتفع ويرتفع حتى يصبح في المحكمة العليا أو رئيسا للمحكمة العليا، وهو المنصب

العلى في تلك البلد التي تحكم بغير ما أنزل الله نسأل الله العفو والعافية.
هذا فيه - أكما ذأكر الشيخ - مكابراة ومعانداة ومشاقة ومضاهااة لحكم الله وللمحاأكم
الشرعية، فكما أن للمحاأكم الشرعية مراجع ومستمدات ؛ مراجعها أكلها إلى أكتاب الله
وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحصصاأكم مراجصصع أيضصصا، وهصصي القصصانون
الملفصصق مصصن شصصرائع شصصتى وقصصوانين أكصصثيراة أكالقصصانون الفرنسصصي والقصصانون المريكصصي

والقانون البريطاني.
ّينا أن أأكثر القوانين في العالم الغربي وغيره من الدول السلمية وقد سبق أن ب
تستمد من القانون الفرنسي وأشباهه ؛ لنها قوانين تقوام على التقنين فكصصل شصصيء
يضعون له قانونا مشصصتمل علصصى قصصانون أو مصصواد بحسصصبه، وأكصصل حكصصم أو أكصصل جصصانب
أكصصذلك ؛ فمثل الجصصانب المصصدني، الجصصانب التجصصاري، الجصصانب الجزائصصي، الجصصانب
المالي..إلخ يضعون له مواد مقننة ثم تفرض على الناس فيتحاأكمون إليها ويرجعون
إليها.. الماداة أكذا..الماداة أكذا.. الماداة أكصصذا..إلصصخ، ويسصصمونه التقنيصصن، وهصصو التشصصريع

المكتوب الذي يفصّل في مواد قانونية. 
أما القانون المريكي أو النجليصصزي - المريكصصان تبصصع للنجليصصز فصصي هصصذا - فهصصو ل
يقصصوام علصصى الكتابصصة القانونيصصة المفصصصلة، أي إن الحكصصم عنصصدهم يعتمصصد علصصى نظصصاام
اءت قضصية ذلك إذا ج السوابق ؛ العرف القضائي، ثم ما تعارفت عليه المحكمة، ول
ينظرون هل سبق أن حكمت المحكمة ولو قبل ثلثين أو أربعيصصن سصصنة أو أأكصصثر فصصي
مثل هذه القضية، فإن وجدوا لها سابقة حكموا مثل ما حكصصم مصصن قبلهصصم، فصصإن لصصم
يجدوا لها سابقة أو نظاما معينا يجتمعون ويقصصررون، ثصصم يصصصبح هصصذا الحكصصم سصصابقة

ويبنى عليها أو يقاس عليها في المستقبل.
ولذلك أأكثر القوانين في الدول العربية هي فصصي الحقيقصصة مصصأخوذاة مصصن القصصانون
الفرنسي وما نحا نحوه، أكالقانون السويسصصري والقصصانون النمسصصاوي وأشصصباهها. أمصصا
القانون المريكي والنجليصصزي فهصصي ليسصصت قصصوانين، حصصتى فصصي أمريكصصا غالبصصا ليصصس
المعمول به قوانين مكونة مصصن مصصواد، وإنمصصا المعمصصول بصصه أعصصراف أو قصصرارات يتلصصو
بعضها بعضا في أأكثر الوليات، وفي أأكثر النظمة، وهناك أنظمة مأخوذ فيهصصا شصصيء

من التشريع أو التقنين أكما يسمونه.
يقول: (ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك)

أيضصصا قصصد يخلطصصون مصصع القصصوانين الوضصصعية الخصصذ مصصن مصصذاهب بعصصض البصصدعيين
المنتسبين إلى الشريعة. فقد ينتسب بعض الناس إلصصى الشصصريعة، ويصصأتي ببصصدع فصصي
الحكاام، وهذا مع السف هو النموذج الذي يراد له الن أن يظهر وينتشر في العالم
السلمي، مثل بدعة "السلام العصري"، هذه البدعة الخطيصصراة مؤداهصصا أن السصصلام
ُيحوّر لمصلحة العصر، أو نضفي عليه ثصصوب العصصصر، أو يطصصور ليلئصصم العصصصر، أو مصصا
أشبه ذلك من العبارات. وهذه الدعوى الخبيثة ل تنكر نفس النصصص القرآنصصي، أي إن
القرآن أكما هو مكتوب لكنها تفقده قيمته، وتفقده معناه بمصصا يحصصوره ليوافصصق - أكمصصا

يزعمون - روح العصر والحيااة والحضاراة الحالية الن.
فهم ليسوا دعااة بالضروراة إلى تحكيم القوانين الوضعية مباشراة، لكن يقولصصون:
الفتوى تتغير بتغير الحوال والزمان، والحدود ممكن أن توقف فصصي بعصصض الحيصصان،
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وبعض المور ل بد من تعديلها وإعاداة النظر فيها، وبعض القضايا ل بد أن نرجع فيها
إلى أقوال معينة ول نلتزام بأقوال، حتى قالوا: لو وجدنا ما يوافصصق العصصصر فصصي أحصصد
القوال للزيدية أو للهادوية أو للجعفريصصة الروافصصض أو للظاهريصصة أو فصصي أي مصصذهب

لخذنا به.
أما أن نلتزام أن نأخذ برأي الجمهور أو بالمجمع عليصصه، ونصصترك مصصا شصذ عصن هصذا
الجماع، فهذا فيه تضييع بزعمهم لنه ربما يكون الجماع قائما على شيء ل يوافصصق
العصصصر، ول يتماشصصى مصصع روح الحيصصااة الحديثصصة، ويمكصصن أن يكصصون القصصول الشصصاذ أو
المرجوح أو الذي قالت به إحدى الطوائصصف أو أحصصد المجتهصصدين فصصي عصصصور التاريصصخ

الطويلة هو الفضل.
مثل يأخذون عصصن الطصصوفي، والطصصوفي هصصذا غريصصب جصصدا ؛ لنصصه أكصصان حنبليصصا مصصن
الحنابلة وفي نفس الوقت أكان أشعريا وأكصصان يصصترفض ويتشصصيع.أكيصصف يجتمصصع ذلصصك؟
فكان مما أحدثه هذا الطوفي - وهي سابقة ل نظير لها في تاريصصخ الفقصصه السصصلمي

والفكر السلمي - القول بأن المصلحة تقدام على النص.
ونحن نعلم أن ما خالف النص فهو مفسداة، لكنصصه يقصصول إذا أكصصان هنصصاك مصصصلحة
نقدمها على الدليل الشرعي، فجاء المعاصرون والعصريون وفرحصصوا بهصصذا، وجعلصصوا
منه قاعداة، بل أصول فقه عظيمصصة طويلصصة عريضصصة تقصصوام علصصى أن المصصصلحة فيمصصا

يرون هم أنه مصلحة، ويجوز أن نخالف النص باعتبار هذه المصلحة، وهكذا.. 
يحسن ويحلو للقانونيين أن يأخذوا من هؤلء البدعيين المنتسبين إلى الشريعة ؛
لنهم في الحقيقة ل يختلفون أكثيرا عن أصحاب القوانين الوضعية، والمقصود واحصصد
من الجميع وهو الذي ذأكره الله تبارك وتعالى في الصل عصصن المنصصافقين:"إن أردنصصا
إل إحسانا وتوفيقا"، فهم يريدون أن يوفقوا بيصن هصذا الصدين وبيصن لصوازام الحيصااة أو
متطلبات الحيااة الحديثة، فيبقى الدين نصوصا مكتوبة يقرؤها النصصاس ويتعبصصدون بهصصا
ُيحرّف مصصن بعصصد ويتبرأكون بها، ولكن في الواقع يؤول ويحرّف الكلم عن مواضعه، و
ُيلوى عنقه، ومنها مصصا يغيصصر عصصن مواضعه، وتصرف الحكاام فمنها ما يلغى، ومنها ما 
حقيقته..إلخ، لتوافق أهواء أولئك الذين يريدون التوفيق بين الدين وبين الحيصااة أكمصا

يزعمون.
ّيصصأاة يقول الشيخ رحمه الله: (فهذه المحاأكم الن في أكثير من أمصار السلام مه

ْثر أسراب)  مكملة، مفتوحةُ البواب، والناس إليها أسرابٌ إ
فهم ل يجدون مكانا يتحاأكمون فيه إل هذه المحصصاأكم بمختلصصف أسصمائها وأنواعهصا

وأشكالها.
ّنة والكتصصاب، مصصن أحكصصاام ذلصصك ّكامُها بينهم بما يخالف حُكصصم السُصص ُكمُ حُ يقول: (يح

ُتلزمهم به) القانون، و
تلزام السلطة التنفيذية - أي الدولة من رئيس الوزراء وما يتعلق به إلخ - النصصاسَ

بأحكاام هذه المحاأكم.
ّي ُأكفر فوق هذا الكفصصر، وأ ّي  ّتمُه عليهم.. فأ ُتح ِقرّهم عليه، و ُت يقول رحمه الله: (و

ًدا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة) مناقضة للشهاداة بأنّ محم
أي أكفر فوق هذا الكفر، وإن زعم أصصصحابه أنهصصم مسصصلمون، وإن صصصلوا وصصصاموا
وحجوا البيت، ولكنهم يتحاأكمون إلى هذه القصصوانين، ويلزمصصون بهصصا ويحتمونهصصا علصصى
المة، ويعرضون عن أكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلونهصصا وراء

ظهورهم.
فل أكفر أشد من هذا، حتى وإن قالوا: أكتاب الله خير وحصصق ولكنهصصم ألقصصوه وراء

ظهره، ويتحاأكمون ويحاأكمون ويلزمون الناس بهذه القوانين الملفقة.
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ففاعل هذا ل يمكن أن يكون أبدا مؤمنا، ومثله أكمثل أحبصصار أهصصل الكتصصاب الصصذين

الله عليه وسلم صادق، وإنه رسول، وإنه أكصصذا، لكنهصصمأكانوا يقولون: إن محمدا صلى 
ّدون مسصصلمين وأكصصذلك هصصؤلء ُيعصص ل يؤمنون به ول يتبعونه ول يطبقون سنته. فهصصؤلء ل 
وإن قالوا بألسنتهم: إنهم مسلمون، فما دامصصوا ل يحكمصصون بمصصا أنصصزل اللصصه فمصصن أيصصن
جاءهم  وصف السلام وهصصم بهصصذا الحصصال وبهصصذه المناقضصصة لشصصهاداة أن ل إلصصه إل اللصصه

وشهاداة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ّدمنا على وجصصه البسْصصطِ معلومصصةٌ معروفصصة، ل ّلة جميع ما ق ْأكرُ أد ِذ يقول الشيخ: (و

يحتمل ذأكرها هذا الموضوع)
الدلة على أن هذا أكفر أأكبر مخرج من الملة معلومة معروفصصة، وقصصد سصصبق ذأكصصر

بعضها والحمد لله.
ُنهصصى! أكيصصف ترضصصون أنْ يقول: (فيا معشر العُقلء! ويا جماعات الذأكياء وأولي ال
تجري عليكم أحكااُم أمثالكم، وأفكارُ أشباهكم، أو مَن هم دونكم، مِمّن يجوز عليهصصم
الخطأ بل خطأهم أأكثرُ مصصن صصصوابهم بكصصثير، بصصل ل صصصواب فصصي حُكمهصصم إلّ مصصا هصصو

ًطا) ِه، نصّا أو استنبا ِه ورسول ّد من حُكم الل مُستم
وهذا هو الواقع، أكيف يرضى الناس أن يؤلهوا هؤلء؟! فهم بشصصر مثلهصصم أو أقصصل
منهم، ول خير في أحكامهم ول صواب فيها ولو عرضت واحدا واحدا إل ما أكان منها

موافقا الكتاب والسنة إما عمدا أو دون أن يقصدوا ذلك.
َدعونهم يحكمون فصصي أنفسصصكم ودمصصائكم وأبشصصارأكم، وأعراضصصكم وفصصي َت يقول: (
أهصصاليكم مصصن أزواجكصصم وذراريكصصم، وفصصي أمصصوالكم وسصصائر حقصصوقكم ! ويصصترأكون
ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله، الذي ل يتطرّق إليه الخطأ، ول يأتيه

الباطل من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد)
ُفرضصصت عليهصصا هنا يخاطب الشيخ رحمه الله العلماء والعقلء والمة عامصصة الصصتي 
ُغيصصرت هصصذه هصصذه الحكصصاام، فيسصصتنكر عليهصصم رضصصاهم بهصصا، ولصصو أن النصصاس أنكصصروا ل
المحاأكم وهذه الحكاام لكنهم استمرءوا ذلك وسكتوا وأخلدوا إليصصه وأصصصبحوا يرونصصه

أكأنه أمرعادي. 
يقول: أكيف تقبلون ذلك وأنتم مسلمون مؤمنون، وأنتم عقلء؟ أكيف ترضصصون أن
ّكم هذه القوانين الوضعية فصصي أمصصوالكم ودمصصائكم وأعراضصصكم وحقصصوقكم جميعصصا ُتح

وأهليكم وذراريكم؟ أكيف يكون ذلك؟!
ولهذا لما تأثر بعض العلماء وبعض الدعااة بدعواة الشصصيخ محمصصد بصصن عبصصدالوهاب
رحمه الله - جد الشيخ محمد بن إبراهيم - وأعلنصصوا ضصصروراة الحكصصم بمصصا أنصصزل اللصصه
سبحانه وتعالى وأن يكون التحاأكم إلى شرع الله وحده، حينئذ قامت القائمة عليهصصم
َبصصل اليهصصود والنصصصارى الصصذين يعلمصصون أن فصصي ِق في أكل البلد، وحوربوا وخاصة مصصن 

تحاأكم المة إلى قوانينهم تبعية لهم.
ل شك أن أي أمة تحكم بقانون أمة أخرى تكون تابعة لها في أعرافها وأوضاعها
وأحوالها وفي سائر أمورها. وإل لو قال قائل من هؤلء: أنا أحرام الزنا - ول شك أن
أكل مسلم يحرام الزنا - لكن قال: نتحاأكم إلى القانون الفرنسصصي فصصي أحكصصاام الزنصصا،
نجد أن القانون الفرنسي يقول إن المرأاة إذا زنا بها الرجل وأكان عمرها فوق سصصن
الثامنة عشراة، وفصصي بعصصض القصصوانين السصصابعة عشصصراة، وبعضصصها يجعلهصصا العشصصرين،
المهم إذا أكانت بالغة ورشيداة، وأكان الزنا على سبيل التراضي، ولصصم تكصصن متزوجصصة

فل شيء عليها أبدا.
إذن قد يقول القائل: إنه يعتقد أن الزنا حراام، لكن في الواقصصع ل يقصصاام أي حكصصم
ول عقوبة، في حين أن خلواة الرجل بالمرأاة شرعا يجب فيهصصا تعزيصصر، ولصصو بالتوبيصصخ
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بحسب الحال والمقاام، وقد يصل التعزير إلى السجن وإلى الجلد..إلخ، لنه ارتكصصب

أمرا محرما أما هم فيرون أن الفاحشة نفسها ل شيء فيها.
إذن ما معنى أن هذا النسان يقول: نحن مسلمون، ويقول: الزنصصا حصصراام، والواقصصع

 علم الكفصصار أن مصصن يقصصر قصصوانينهم ومصصنأن هذا الزنا مقر بحكصصم القصصانون ؟! لصصذلك
يأخذها فإنه تابع لهم. إذن المة التي تربت على هذا القانون ستصبح في النهاية أمة
إباحية أكالمة الفرنسية نفسها، لنها تحتكصصم إلصصى نفصصس القصصانون الصصذي تحتكصصم إليصصه

المة الفرنسية أو غيرها من المم وهكذا.
ولذلك أعداء الله سبحانه وتعالى حريصون أشد الحرص على الوقوف في وجصصه
أكل داعية يدعو الناس في أي بلد من البلد إلى الحتكاام الكامل والكلي إلى أكتصصاب
الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليصصه وسصصلم لن ذلصصك يخصصالف تمصصاام المخالفصصة مصصا
يريدون هم من نشر الفاحشة والرذيلة وإبقصصاء التبعيصصة وفصصرض العبوديصصة علصصى هصصذه

المة لتظل تعيش في رأكاب المم النصرانية الغربية.
وهذا يعني أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يستثير ويستنفر الهمم لتقصصف
في وجه هذا التيار الخبيث الذي يريد أن يجعل هذه المة تابعا ذليل لتلك المصصم فصصي

هذا الكفر وفي هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله.
ِلحُكصصم مَصصنْ ٌع ورضوخٌ  ّبهم خضو يقول الشيخ: (وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ر

خلقهم تعالى ليعبدوه)
يقصصول الشصصيخ: معنصصى أنكصصم مؤمنصصون وأنكصصم تعبصصدون اللصصه وأنكصصم مسصصلمون أن
ترضخوا لحكاام الله سبحانه وتعالى وأن تنقادوا لها وحصصدها، وإل فكيصصف تقولصصون: ل
نعبد إل إياه ول نسجد إل له ثم تتحاأكمون إلى غير شصصرعه. هصصذا ل يمكصصن وهصصذا هصصو
الشرك، الله سبحانه وتعالى ذأكر ذلك في القصصرآن، فقصصد ذأكصصر سصصبحانه وتعصصالى مصصن
صفات أهل الكتاب الذين أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين جهصصادهم وضصصرب
الجزية عليهم حتى يعطوا الجزيصصة عصصن يصصد وهصصم صصصاغرون، أنهصصم "اتخصصذوا أحبصصارهم

ورهبانهم أربابا من دون الله".
فأهل الكتصصاب اتخصصذوا الحبصصار والرهبصصان أربابصصا مصصن دون اللصصه ؛ أي إنهصصم اتخصصذوا
الشرائع المنسصصوخة قصصوانين يحتكمصصون إليهصصا، أمصصا هصصؤلء فيتحصصاأكمون إلصصى الشصصرائع
والقوانين الوضعية، فأيهم أشد ؟! فلو قال إنسان: نحن نريد أن نتحاأكم إلى التورااة
في بلد ما من بلد المسلمين هذا الرجل أكصصافر مرتصصد لنصصه يريصصد أن يحكصصم بشصصريعة
منسوخة والله سبحانه وتعالى قد نسصصخها، وقصصد أنصصزل هصصذا الكتصصاب الحكيصصم مهيمنصصا

عليها وناسخا لها جميعا.
فالذي يريد أن يتحاأكم إلى التورااة أكافر مرتد، مع أن التورااة أكتاب أنزل من عند
الله وفيها ما حُرّف وفيها أيضا ما لم يحرف وخاصة فصصي الحكصصاام، فتحريصصف اليهصصود
والنصارى أأكثر ما جاء في جانب العقائصصد أمصصا الحكصصاام فصصالتحريف فيهصصا أقصصل فالربصصا
عندهم حراام لكن - أكما ذأكرنا - اليهود حرفوه قالوا: ل ترابي بمصصال أخيصصك أمصصا عنصصد
النصارى فالربا عندهم حراام، والغصصش حصصراام عنصصد اليهصصود والنصصصارى وبعصصض الصصبيوع
المحرمة في السلام أكبيع الغرر محرمة أكصذلك عنصد اليهصود والنصصارى، والفصواحش

محرمة ما ظهر منها وما بطن سواء أكانت زنا أو لواطا أو ما أشبه ذلك.
إذن حكم التورااة أخف ضررا من أن يكون الحكصصم إلصصى شصصرائع وضصصعية، وضصصعها
بشر من عند أنفسهم مثل نابليون وأمثاله ؛ فهم ل يرون أن الفواحش فواحش، ول

يرون أن الربا ربا، ول يرون أن البيوع المحرمة محرمة ول شيء من ذلك.
ورغم ذلك، ومع السف الشديد المسصصلمون اليصصوام فصصي غفلصصة عظيمصصة عصصن هصصذا
الجانب من جوانب الشرك، ومن جوانب الكفر الذي يطبق علصصى البلد، وقليصصل مصصن
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ينكره، وقليل من يتحداث عنه، بل تجده صائما وهو يحكم بين الناس بغيصصر مصصا أنصصزل
الله ول يرى في ذلك غضاضة ويحج ويزور المسجد النبوي ويتقصصرب ويتصصصدق أيضصصا

القانون ويحكم به بين الناس، وأحكاام الحبار والرهبصصان هصصي أيضصصا أقصصربوهو يدرس 
إلى الشرائع المنسوخة منها إلى القوانين الوضصصعية، ونظيصصر أحكصصاام الحبصصار والرهبصصان
أحكاام المنتسبين إلى السلام من مشايخ الطرق الذين أباحوا ما حرام اللصصه أو حرمصصوا
ّير في التورااة ويحكم ويؤمن بصصالتورااة، وهصصذا ما أحل الله، فهذا حبر من أحبار اليهود غ
شيخ من شيوخ الطرق أيضا أحل وحرام وزاد في الصصدين وأنقصصص منصصه لكنصصه مصصن أهصصل
التدين والتعبد في نظر نفسه وهذا هصصو الصذي ذأكصره اللصه سصبحانه وتعصصالى فصي قصصوله:
"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللصصه" وهصصؤلء لصصم يكونصصوا يسصصجدون لهصصم ول
يرأكعون ول يصومون ول يصلون، وإنمصصا أكصصانوا يطيعصصونهم فصصي تحليصصل الحصصراام وتحريصصم

الحلل، هذا أكفرهم الذي ذأكره الله تبارك وتعالى.
وأشد منهم أكفرا الذي يتبع أقوامصصا ل صصصلة لهصصم بالصصدين، وإنمصصا هصصم علمصصانيون ل
دينيون، ملحدون أكالمشرعين الغربيين اليصصوام، فمصصن تحصصاأكم إليهصصم فهصصو أشصصد أكفصصرا

وأشد عبودية لغير الله من ذلك الذي تحاأكم إلى الحبار والرهبان.
ِه، ول يعبصصدونَ إلّ إيصصاه ول يعبصصدون ُق إلّ للصص ُد الخلصص يقصصول الشصصيخ: (فكمصصا ل يسصصج
المخلوق، فكذلك يجب أن ل يرضخوا ول يخضعوا أو ينقادوا إلّ لحُكم الحكيم العليم

الحميد، الرءوف الرحيم)
القرآن صريح فصصي هصصذا وواضصصح، فنجصصد مثل فصصي سصصوراة النعصصاام سصصوراة التوحيصصد
ا ضصروراة الحكصم بمصا أنصزل العظمى والكبرى، والتي ذأكر فيها التشريعات، ذأكر فيه
الله، نجد قوله سبحانه وتعالى:"قل أغير اللصصه أتخصصذ وليصصا فصصاطر السصصموات والرض
ُيطعَصصم قصصل إنصصي أمصصرت أن اأكصصون أول مصصن أسصصلم ول تكصصونن مصصن ِعصصم ول  ُيط وهصصو 

 أن يتخذ النسان وليا من دون الله يخافه ويدعوه ويرجصصوهالمشرأكين" فمن الشرأك
ويتقيه أكما يفعل عباد الولياء وعباد الصالحين وعبصصاد المصصوتى..إلصصخ، فهصصذا نصصوع مصصن

أنواع الشرك وهذا واضح ل نقاش فيه.
وقال الله أيضا في آخر السوراة:"قل أغير اللصصه أبغصصي ربصصا وهصصو رب أكصصل شصصيء"
فالله تبارك وتعالى رب أكل شيء. إذن أكيف يكون الله تبارك وتعالى رب أكل شيء
"ولله يسجد من في السصصموات والرض طوعصصا وأكرهصصا" "وإن مصصن شصصيء إل يسصصبح
بحمده ولكن ل تفقهون تسبيحهم" يأتي هذا النسصصان المخلصصوق الضصصعيف فل يتخصصذه
ربا وإنما يتخذ غيره من الرباب إما الصصصناام وإمصصا الطصصواغيت مصصن البشصصر أكفرعصصون
وأمثاله.. إلى غير ذلك، هذا أيضا نوع معروف ومعلوام من أنصصواع الكفصصر ومصصن فعلصصه

فهو أكافر.
وقال الله أكذلك في نفس السوراة:"أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم
الكتاب مفصل" وقال في الية التي بعدها:"وتمت أكلمة ربصك صصدقا وعصدل ل مبصدل
لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أأكثر من في الرض يضلوك عصصن سصصبيل اللصصه"
فكما أنك ل تتخذ غير الله إلها ول وليا ول ربا ول خالقا ول رازقا، فكذلك أكيف تتخصصذ
غير الله حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصل، وتمت أكلمته صدقا في الخبار وعصصدل
في الحكاام؟ أكيف نطيع الناس ونطيع البشر في مخالفة أمر الله وإن أكثروا؟ وقال
ال اللصه بعصد ن سصبيل اللصه" وق بعد ذلك: "وإن تطع أأكثر من في الرض يضصلوك ع

ذلك:"وإن أطعتموهم إنكم لمشرأكون".
فالقضية واحداة - أكما ذأكر الشيخ - وهي اتخاذ غيصصر اللصصه سصصبحانه وتعصصالى حكمصصا
مثل اتخاذ غير الله تعالى وليا وإلهصصا وربصا وخالقصا ورازقصصا بزعصصم العبصصاد المتخصصذين ل

يختلف هذا عن هذا.
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إذن لماذا يستنكر بعض المسلمين ويستفظعون ويستبشعون أن يعبد غيصصر اللصصه،
ُيصصصلى ويسصصجد لغيصصره، وفصصي نفصصس الصصوقت ل يستبشصصعون ول يسصصتفظعون أن وأن 
يتحاأكم إلى غير الله، وأن يلقى أكتاب الله ظهريا، وأن تؤتى قوانين البشر المتألهين

المتسلطين وتتحكم في الدماء والموال والعراض والرقاب والبشار.
هذا ما يريد الشيخ رحمه الله أن يقوله وقد سبق الشاراة إلى أكصصثراة الدلصصة فصصي

ذلك والحمد لله.
يقصصول الشصصيخ: (دون حُكصصم المخلصصوق الظلصصوام الجهصصول، الصصذي أهلكتصصه الشصصكوكُ

والشهواتُ والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسواة والظلمات)
إن المسلم ل يجوز له أن يقلد عالما مصصن علمصصاء السصصلام أو مفتيصصا فصصي أكصصل مصصا
يقول وأكصصل مصصا يفصصتي بصصه ؛ لن هصصذا ل يكصصون إل للرسصصول صصصلى اللصصه عليصصه وسصصلم،
فالرسول وحده هو الذي يؤخذ عنه أكل قول يقوله، أما من عداه فيؤخصصذ مصصن قصصوله
ويرد، فإذا أكان هذا في حق علماء المة وفي حق الئمة الربعصصة أو مصصن هصصو أفضصصل
منهم ممن تقدمهم من التابعين أو من الصحابة، فكيف فصصي حصصق أصصصحاب التشصصريع

والقانون الوضعي الذين ل صفة لهم دينية ول صلة لهم بالدين ول بالعبودية لله؟
إذا أكان قد يخطئ العالم المجتهد فكيف بالكافر الملحد الذي - أكما قصصال الشصصيخ -
الظلم والجهل والكفر والطغيان والشكوك والشبهات والشهوات أكلهصصا مجتمعصصة فيصصه.
ولذلك تأتي أحكامهم وشرائعهم بالعجب العجاب من هذه التناقضات، حتى إن العاقل

ّدق أكيف يحتكمون إلى هذا الشرائع، وأكيف يؤمنون ويصدقون بها؟   لو تأمل لما ص
وأكثير من الناس للسف يجهل حقائق الدين؛ لن العلام الغربي يسيطر عليصصه -
ولو من بعيد - عن طريق السياسات اليهودية الصهيونية، وأكذلك اللحاد والنصصصرانية
والعلمانية..إلخ فتوجهه توجيها خاصا، فيجهل أكثير من الناس ما أنزل اللصصه، وحقيقصصة
ما أنزل الله سبحانه وتعالى فيتعجبون عندما يجدون أن أحكصصاام اللصصه فيهصصا أشصصياء ل

يعرفونها ول يحلمون بها.
جاء في صوت أمريكا برنامج عن المرأاة المسلمة جاء فيه امرأاة متخصصة فصصي
الدراسات القرآنية والسلمية في جامعة أوهايو، تقول: المرأاة فصصي السصصلام تصصراث.
وتقول: إن المرأاة في السلام يحق لها التملك إلى درجة تصصثير الدهشصصة عنصصدنا نحصصن
الغربيين. وإن في المملكة العربية السعودية حيث تطبق أحكاام الشريعة السصصلمية

% من الممتلكات.40فيما يتعلق بالميرااث تملك المرأاة ما يعادل 
ول أدري من أين أخذت الرقصصم لكننصصا ل نسصصتغربه لن النسصصاء يمكصصن أن يملكصصن،
فقد يموت مثل صاحب أأكبر مصنع في البلد ويرثه ابن وبنت، وهذا متقرر حتى عنصصد

العامة، ول يحتاج أن يقال هذا فخر أكبير وأمر عظيم.
ي جريصداة أظنهصا جريصداة الريصاض فهم يجهلون هذه الحكاام ولصذلك ذات مصراة ف
إحدى الكاتبات المتحصصررات أكتبصصت فقصصالت: إن المصصرأاة فصصي الغصصرب تملصصك المصصصانع
وتملك أكذا وأكذا. تقول ذلك الكلام مع أن النساء عنصصدنا يملكصصن مؤسسصصات ويملكصصن
مصانع إما ملكا أو إرثا هذا واضح جدا ول يحتاج أن يقال مصتى نصصل لهصذه المرحلصة
لكن الله تعالى أعمى بصائرهم فأصبح الحسن عندهم هو ما عند الغرب ونسصصوا أي

محاسن قد تكون موجوداة لديهم.
فنقول: الغرب يعيش في ظلمات والدنيا أكلها مظلمة ملعونصصة إل مصصا طلصصع عليصصه

شمس الرسالة. فهؤلء فيهم شهواتهم وشكوأكهم وشبهاتهم وغفلتهم.
يقول الشيخ رحمه الله: (فيجب على العُقلء أن يربأوا بنفوسصصهم عنصصه، لمصصا فيصصه
من الستعباد لهم، والتحكم فيهم بالهواء والغراض، والغلط والخطاء، فضلً عصصن
ِفرونَ}) ُهمُ الكا ُأولئكَ  ْنزَلَ اللهُ ف َأ ِبما  ُكمْ  َيحْ َلمْ  أكونه أكفرًا بنصّ قوله تعالى: {ومَنْ 
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فضل عن أن هذا أكفر فالعاقل يربأ بنفسه أن يكصصون عبصصدا لبشصصر مخلصصوق مثلصصه،
والله تعالى بعث الرسل في جميع الزمان يذأكرون الناس بهذا، ويقولون لهم: أكيف
تعبدون بشرا أمثالكم هؤلء الذين تدعون من دون الله ل يملكون لنفسهم ضرا ول
نفعا ول حيااة ول موتا..إلخ فهذه المور هصصي الصصتي تسصصتثير العقلء لكصصي ل يعبصصدوا إل
ُيطعصصم ويسصصقي ويصصرزق ويشصصفي مصصن المصصرض الله الذي هو وحصصده يحيصصي ويميصصت و
ويضحك ويبكي ويغني ويقني أكل ذلك له سبحانه وتعالى فكيف يشصصرك معصصه سصصواه

في ذلك.
وينبغي الشاراة إلى قضية مهمة يخطئ فيها أكثير من الباحثين في هذا الموضوع
فهم يقولون: نسأل هؤلء الذين يحكمون بغيصصر مصصا أنصصزل اللصصه ويؤصصصلون ويفرعصصون
فنقول لهم: هل تقرون بحكم الله أو ل تقرون هل تفضلون حكم القوانين الوضصصعية

ًء عليه نحكم عليهم فقد يكونون ل يفضلون. على حكم الله أو ل تفضلون وبنا
ل وتفعصل أقول: الله سبحانه وتعالى فطر النفوس على أنهصا تختصار دائمصا الفض
الفضل ولهذا إذا أكان هناك طالب ما في أكلية وترأكها وانتقل إلى أكلية أخصصرى فهصصل
يتصور أنه يفضل الكلية التي ترأكها؟ هذا ل يفعله عاقل لذا ل نحتصصاج أن نسصصأله هصصل
أنت تفضل الكلية هذه على هذه أو ل؟ وإنما نسأله: لماذا فضلت هصصذه علصصى تلصصك؟

هكذا العقلء فنحن نعرف التفضيل من عمله ومن واقع فعله.
وأكذلك إذا خطب إنسان فتااة فعدل عنها إلى فتااة أخرى فالسؤال الطبيعي لهذا
هو أن تقول له: لماذا فضلت هذه عليها؟ ول تقول له: هل أنصصت فضصصلتها أو ل؟ لنصصه
ليس هناك عاقل يفضل ثم يترك الفضل وأكذلك هؤلء القوام، فصصالقرارات اللفظيصصة
ل قيمة لها فالخبار جاءوا للنبي صلى الله عليصصه وسصصلم قصصالوا لصصه: نشصصهد أنصصك نصصبي

ولكن لم يتبعوه في شيء ولم يؤمنوا به.
وأكذلك قد نجد من هؤلء القانونيين ومن الدستوريين الكبار من يقول: إن أحكاام
الشريعة السلمية عظيمة ورائعة ومفيداة وحققت الحضاراة والخيصصر..إلصصخ أكمصصا قصال
اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد هصذا الكلام ل يصصؤثر أبصصدا فصي أكصصونهم
خارجين عن الملة والعياذ بالله لنهصصم فصصي الحقيقصصة يفضصصلون غيصصر شصصرع اللصصه. أمصصا
المؤمن الذي آمن على الحقيقة وفضل حكم الله علصصى الحقيقصصة فصصإنه يتخلصصى أكليصصة

عن الحكم بغير ما أنزل الله.
فإذا جاء إنسان وقال: ل بد من تطوير المحاأكم وفتح محاأكم جديصصداة ول بصصد مصصن
التوسع في الدراسات القانونية أأكثر ومن استحدااث وظصصائف وترتيصصب نظصصاام، ففصصي
هذه الحال ل يتساءل عاقل: هل هو يفضل حكصصم اللصصه أو حكصصم القصصانون؟ ول يقصصول
مثل هذه الشبهة الضعيفة إل من لم يعرف ولم يدرك حقيقة اليمان أكمصصا هصصي فصصي
مذهب أهل السنة والجماعة ؛ فاليمان عند أهل السنة قول وعمل واليمان عندهم

أنواع أربعة: إقرار واعتقاد القلب وعمل القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح.  
فإذا ظن واحصصد أن الصصدخول فصصي اليمصصان يكصصون بصصإقرار القلصصب وحصصده أو بصصإقرار
اللسان وإقرار القلب دون عمل القلب و عمل الجوارح فهذا ليس من أهصصل السصصنة
والجماعة ول يعرف مذهب أهل السصصنة والجماعصصة وإل فكصصثير مصصن النصصاس الصصذين ل
يصلون أكثير منهم يقولون: الصلاة طيبة والذي يصصصلي أحسصصن مصصن الصصذي ل يصصصلي.
ومجرد هذا الكلام ل يخرجه عن أحكاام تارأكي الصلاة وإنمصصا هصصذا زيصصاداة فصصي الحجصصة

عليه.
فمع السف أن ما يجب أن نعتبره - نحن المسلمين - زيصصاداة فصصي إقامصصة الحجصصة
على هؤلء الذين يحكمون بشرائع غير شرع الله، ويلزمون المسلمين بها فصصي هصصذه

البلد وفي أأكثر بلد العالم السلمي نجعله أعذارا ومبررات لهم.
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سبحان الله، رجل يقول: عباداة الله أفضل وليله ونهاره يذبصصح للصصصناام ويصصدعوها
وينذر لها ويقول: عباداة الله أفضل فهل هصصذا الكلام يقبصل منصصه؟ وهصل يكصصون مؤمنصصا

موحدا؟
ولكن هاهنا تثار بعض التساؤلت، يقول: قصصال بعصصض النصصاس: إذن يكفصصر الجميصصع،
وتكون الدار دار أكفصصر، ويكفصر الفصصراد، ويكفصصر أكصصذا..وجصاء أنصصاس يناقشصصون، وزادت

بل يترك الموضوعالمشكلة فأصبح بعض الناس يحب أل يدخل في الموضوع نهائيا، 
على ظاهره، وهذا ليجوز وإنما يجب دائما أن نواجه الحقائق بالحق من الكتاب ومصن
السنة ومصصن أكلام العلمصاء؛ فهصؤلء الصذين يقيمصون هصصذه الحكصاام فصي بلد المسصلمين
ويتبعون هذه الشرائع ويلزمون المسلمين بها، هؤلء خارجون عصن الملصة، وهصصؤلء لصو

انتسبوا للسلام فل حقيقة لهذا النتساب، وهذه النظمة أنظمة غير شرعية إطلقا.
وأكلمصصة الشصصرعية عنصصدنا للسصصف أصصصبحت تسصصتخدام بمعنصصى الشصصرعية الدوليصصة
والشرعية القانونية، والصواب أن الشرعية نسبة إلى الشرع، والشرع هو مصصن اللصصه

بصصذلك أن اللصصهونحن ل نعترف بشرع غير شرع الله أبدا، فإذا قلنا الشصصرعية فنعنصصي 
تعالى أذن بها وشرعها وأنزلها، أما غير ذلك فغير شرعي. هصصذا الصصذي يجصصب أن يعتقصصده
أكل مسلم، ويجب أن يعلم أنه من صميم عقيداة أن ل إله إل اللصصه الصصتي معناهصصا: الكفصصر
بالطاغوت، واليمان بالله قال تعالى:"فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك
بالعرواة الوثقى ل انفصاام لها والله سميع عليم" والطاغوت هو الصصذي قصصال اللصصه تعصصالى
فيه: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلصصك يريصصدون

أن يتحاأكموا إلى الطاغوت".
إن القضية واضحة، والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هذا المصصاام المجصصدد
لما ذأكر أنواع الطواغيت الخمسة ذأكر نوعين؛ الول: إبليس وهذا خارج من البشصصر،
ويبقى أربعة هم من النس: اثنان منهم في جانب الحكم والتشريع؛ أحدهما الحصصاأكم

بغير ما أنزل الله، والخر الحاأكم الجائر المغير لحكاام الله.
أي إن نصف طواغيت البشر هصصم فصصي طصصاغوت الحكصصم والتشصصريع أكمصصا هصصم فصصي
طاغوت العباداة وعلم الغيب والكهانة وما أشبه ذلك. هصصذا شصرك وهصصذا شصرك، هصصذا
طاغوت وهذا طصصاغوت، فل يجصوز للصدعااة أن يتكلمصصوا وأن يتحصصدثوا عصن جصانب مصن
الشرك ونوع من الطاغوت ويهملوا النوع الخصصر. وإنمصصا بحسصصب البيئصصات والحصصوال؛
ُيتكلم في أكل طاغوت أو في أكل نوع من أنصصواع الشصصرك بمقصصدار انتشصصاره وخطصصره
وضرره في البيئة المعينة، لكصصن نحصصن الصصدعااة فصصي الجملصصة يجصصب أن تكصصون نظرتنصصا

متوازنة ومتساوية لهؤلء.
ُكصم بصصه أكصصثيرٌ مصصن رؤسصصاء العشصائر والقبائصل مصن يقول الشيخ: (السادس: ما يح
البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمّونها "سلومهم"،
ًء علصصى يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحُضّون على التحاأكم إليه عند النزاع، بقا

أحكاام الجاهلية، وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله، فل حول ول قواة إلّ بالله)
هذا النوع قديم جديد؛ هو قديم منذ أن انحرف الناس عصصن التوحيصصد وعصصن طاعصصة
الله سبحانه وتعالى، واتبعوا أهواءهم، وأطاعوا سادتهم وأكبراءهم، وهصصذا قصصديم فصصي
التاريخ، وهو جديد أكذلك وما يصصزال إلصصى اليصصوام فصصي أكصصثير مصصن أنحصصاء الرض الحكصصم
العشائري أو القبلي، طاغوت العشيراة أوطاغوت القبيلصصة، وهصصو النظصصاام أو القصصانون

الذي تمشي عليه القبائل وهذا ما يزال إلى اليوام.
والصل في القوانين المنحرفة عن دين الله وعن هدى الله سبحانه وتعصصالى هصصو

أنها قوانين عرفية غير مكتوبة تتعامل بها القبيلة مع أفرادها والقبيلة مع القبيلة.
والمجتمعات القبلية هي المجتمعات المنتشراة في عصور التاريخ المختلفة قبصصل
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أن تنشأ مجتمعات المدن.فأأكثر مجتمعات الرض - ل سيما في التاريخ القديم - هصصو
مجتمع القبيلة، وهذه القبائل تتجمع ويكون بينها قانون أو نظاام طصصاغوت يتحصصاأكمون
إليه، سواء وضعه شيخ القبيلة أو وضعه الساحر أو الكاهن، أو أيصصا أكصصان واضصصعه لن
العاداة في أأكثر القبائل وهذا موجود إلى الن في قبائل أمريكا الوسصصطى والجنوبيصصة
ي المنصاطق وقبائل المناطق الستوائية في أفريقيصا وفصي قبائصل آسصيا الوسصطى ف

النائية من آسيا.
وأكذلك في قبائل جزر الهند الشرقية وغيرها في استراليا لديها زعيصصم للعشصصيراة
أو شيخ، وأكذلك يوجد لديها غالبا الساحر أو الكاهن الذي يقوام بوظيفة التطلصصع إلصصى
السماء بزعمهصصم أكعصصاداة المنجميصصن، وإخبصصار القبيلصصة بمصصا ينبغصصي أن تفعلصصه وإخبارهصصا

بالمطار أو بعدام المطار، والحكم فيما بينها عند الخلف وما أشبه ذلك.
ومع الزمن تتولد وتترسب لدى القبيلصصة قصصوانين ترسصصخ وتثبصصت حصصتى تصصصبح هصصي

القانون الذي يتحاأكمون إليه ويقبلون حكمه ول يقبلون حكم غيره.
وهذه الحكاام القبلية هصصي الصصتي - فيمصصا بعصصد - نشصصأت أو ظهصصرت منهصصا القصصوانين
المكتوبة؛ فعنصصدما تتقصصدام المجتمعصصات أأكصصثر أو تصصترقى أأكصصثر فصصي التمصصدن والجتمصصاع
والحضاراة المادية، فإنها تحول تلك القوانين إلى قوانين مكتوبة، فقد تجتمصصع وتتفصصق
وتكتب هذه القوانين، ثم تصبح دستورا مكتوبا مثل الحال الن فصصي الصصدول أكمصصا مصصر

معنا في تاريخ التشريع أو في تاريخ التقنين الوضعي في العالم.
وهذا الجانب في أأكثر أمم العالم، ومن جانب آخر نجد أن أوروبا خاصصصة عاشصصت
نظاما أبشع وأسصصوأ مصصن النظمصصة القبليصصة الخصصرى وهصصو النظصصاام المعصصروف بالنظصصاام
القطاعي، وهذا النظاام فيه من الظلصصم والحيصصف علصصى النسصصان مصصا لصصم يشصصهده أي
نظاام آخر على ما يبدو في التاريخ، وخاصة عندما أكانت أوروبا غارقصصة فصصي ظلمصصات
القرون الوسطى قبل أن تظهر فيها حرأكات التحرر أو حرأكات العتق التي يسمونها

"الليبرالية".
هنالصصك أكصصان القصصانون والشصصرع والنظصصاام يضصصعه المالصصك الصصذي يملصصك القطاعيصصة.
والقطاعية قد تكون قرى عداة، وقد تكون ما يعادل في هذا الزمن إقليما أو إمصصاراة
أو محافظة أو مقاطعة أكلها يملكها رجل واحد هو الرجصصل القطصصاعي. وهصصذا الرجصصل
هو الذي يشرع أكما يشاء ويفعل ما يشاء بكل مَن داخل القطاعية، فالكل يحرثصصون
ويحصدون ويجمعون، والسيد يتحكم في ذلك؛ لنه يملصصك الرض ويملصصك مصصن عليهصصا
ويتحكم في الثرواة فيجمعها ويحوزها أكلها إليه ويتحكصم فصي نسصائهم وفصي أمصوالهم

وفي دمائهم ويحكم فيما بينهم فله التصرف المطلق في أكل شيء.
ولما عانت أوروبا من هذا النظاام بأشد المراراة واللم عممته، وهذا أحد الخطاء
الصصتي يرتكبهصصا المؤرخصصون دائمصصا فصصي تاريصصخ التشصصريع أو التقنيصصن أو تاريصصخ التطصصور
الجتماعي أو تاريخ علم الجتماع أو الحضاراة..إلخ ؛ فيظنون أن هذا النظاام قد عصصم
العالم أكله بهذا الشكل، ثم ينظرون إلى العصالم السصلمي اليصوام ويقولصون: إنصه مصصا

يزال أيضا يعيش في عصر القطاع ويتهمونه بأنه دول إقطاعية.
ول شك أن القطاع وجد بشكل من أشكاله في أياام الدولة العثمانيصصة، لكنصصه لصصم
يوجد بالشكل الكامل أكما في أوروبا وهو ليس من السلام أصل ثم إنه غير موجصصود
الن. وأكما هو معلوام أن أول ثوراة قامت في أوروبصصا أكصصانت الثصصوراة الفرنسصصية فهصصي
الثوراة الحقيقية التي قامت لنكار الظلم على القل في الظصصاهر وإن أكصصانت الثصصوراة
النجليزية من قبلها لكنها أكانت مداهنة وملينة للقطاعيين وللسلطة الملكيصصة الصصتي
أكانت قائمة حينئذ ثم تبعتها الثورات، وآخر ثوراة عندهم هصصي الثصصوراة الروسصصية الصصتي

ُيمصصدون1917قامت عاام   ام، ثم عن طريق المارأكسيين الرعب والقصصوميين العصصرب 
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التاريخ إلى الدول العربية فيقولون: وظل القطصصاع أيضصصا فصصي العصصالم العربصصي حصصتى

 ام مثل وثصصوراة تمصصوز وثصصوراة الفاتصصح مصصن سصصبتمبر،1953قامت الثوراة المصرية عاام 
ا هصي الصتي قضصت وثوراة أكذا، أكل ما تأتي ثوراة اشتراأكية - بزعمهصم - يزعمصون أنه

على القطاع، مع أنه لم يكن يوجد القطاع بهذا الشكل الموجود في أوروبا.
الشاهد أن النظاام القطاعي شهد أسوأ وأشد أنواع التسلط والظلصصم ؛ حيصصث إن
التشريع أكان يستمد من المالك القطاعي الذي يملك الرض ومن عليها، وهو الذي
يشرع لهم أكل شيء، وهذا من أفحش وأشد أنواع الظلم، حتى إنه أكان ل يحق لي
رجل في القطاعية أن يتزوج أو أن يدخل بزوجتصصه إل بعصصد أن يراهصصا السصصيد المالصصك
القطاعي فإن أعجبته فإنه يدخل بها قبل زوجها ويفعل بها الفاحشة، وإن لم تعجبه

ترأكها، أي إنهم وصلوا إلى حالت من الظلم قد ل يكون لها نظير.
ومن المؤلم والمؤسف أن نذأكر أن نظاام القطصصاع سصصخر أكصصثيرا مصصن المسصصلمين
وجعلهم عبيدا في الراضي، أكانت أدنصصى مصصن درجصصة المزارعيصصن والفلحيصصن، وهصصؤلء
العبيد هم من الندلس الذين هجروا وطردوا، وهم من المسلمين الذين أسروا فصصي
الحروب الصليبية وغيرها فأرغموا على أن يترأكوا دينهصصم وأرغمصصوا علصصى أن يعيشصصوا

عبيدا للرض يخدمون المزارعين الذين هم ملك للسيد أو للمالك القطاعي.
وأكقاعداة عامة نقول: إن معاملة أكل من ل يعرف الله عز وجل ول يوحد الله ول
يخاف الله سبحانه وتعالى فإن هذا هو حاله، مقترن بصصه الظلصصم والجهصصل والجصصبروت

والتسلط، وخاصة من اليهود والنصارى وأمثالهم على المسلمين.
ا فعلصوا الى علصى م  وهذه - في جانب من جوانبها - هي عقوبة من الله سبحانه وتع

وما ارتكبوا وما فرطوا في دينهم.
ثم يظل النظاام العشائري أو النظاام القبلي سائدا حصصتى فصصي العصصالم السصصلمي؛
فما يزال هذا النظاام في بلد الشاام إلى اليصصوام وفصي الردن وسصصوريا وغيرهصا يوجصد
نظاام العشيراة وشيخ العشيراة وحاأكم العشيراة وأعراف العشصصيراة تتحكصصم وتسصصيطر
على الناس ويتحاأكمون إليها، والحكومات في بعض الدول تقر أحكاام العشيراة لنها
تخلصها من جانب من مشاأكل الناس من جهة، ولن الناس أصل ل يقبلون إل حكصصم
العشيراة فمهما حاولت الدولة أن ترغمهم على أحكامها أو قوانينها فإنهم ل يقبلصصون

ذلك.
أما في إفريقية وغيرها من المناطق فمعروف أن الطابع القبلي ما يزال سائدا،
وهصصو أيضصصا سصصائد فصصي المنصصاطق الداخليصصة مصصن آسصصيا ؛ فصصي شصصمال باأكسصصتان وفصصي

أفغانستان.
وعندنا هنا أيضا في الجزيراة العربية نفس الشيء في القبائصصل الصصتي مصصا تصصزال تتحصصاأكم
إلى أحكاام العشيراة وإلى سلوام القبائل وإلى عصصادات القبائصصل، وهصصذا أمصصر أكصصبير وإن أكصصان

والحمد لله في هذه الياام وفي هذا الزمان أخف منه بكثير في الزمان الماضية.
ولكن أحب أن أذأكر في هذا المقاام ما جاء في وثيقة قديمة، هي إحصدى الوثصصائق
في منطقة غامد وزهران؛ حتى نعلم ما أكان يتحاأكم إليه، وربمصصا يوجصصد فصصي منصصاطق
أخرى ما هو أشد منها، لكن هذا نموذج إذ إنها تعتبر من الوثائق الخطية، أي إنها لم
تكن مجرد قانون عرفي وإنما قانون مكتوب، وأكبار السن في القبيلة هناك يعرفون
أكل الكلام الذي فيها، أما نحن وأمثالنا فقد ل نستطيع أن نفهم البعصصض منهصصا. وهصصذه

.وهي تعطينا فكراة عن أشياء أكثيراة نعرضها الن.1260القبيلة أكتبت الوثيقة عاام 
أول شيء في ظل فقدان الحكم إذا لم توجد حكومصصة مرأكزيصصة فالنصصاس يجصصدون
أنفسهم مضطرين إلى أن يصنعوا أشياء يتصصآلفون ويتعصصارفون عليهصصا، مصصن هنصصا يصصأتي
شيخ القبيلة ودوره في عقد اتفصصاق مصصع قبيلصصة أخصصرى، فقصصد أكصصان هنصصاك قتصصل ونهصصب
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وأسواق يتاجرون فيها وحدود بين القبائل ول بد أن يوضع لها شصصيء يضصصبطها. هصصذه
الوثيقة التي يسمونها "الشداة" - الشداة بمعنى العقد أو المعاهداة - تعطصصي نموذجصصا
لفكر يعتبر راقيا؛ وفيها شيء من الحكاام الشرعية، وفيها نوع مصصن حفصصظ الحقصصوق،

وفيها مخالفات واضحة أكما ل يخفى.
أول هذه الوثيقة يقول: (الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقيصصن. لقصصد تحاضصصر
جماعة من المسلمين ممن يأتي أسماؤهم) وذأكروا أسماء ل داعي لصصذأكرها. قصصالوا:
(وإنه عهد مورواث حتى يراث الله الرض ومن عليها وهو خير الصصوارثين. مصصاداام اللصصه
يعبد، والماء يورد، والغراب أسود، والناس تصلي على محمد) وهذا من قواة التأأكيصصد
في العهد بين القبيلتين ؛ قبيلة الرهواة وغامد؛ لنه لم يكن عنصصدهم مصصن يحفصصظ لهصصم

المن أو يضبطه لهم.
ُيعامصصل المثصصل بالمثصصل فصصي أكصصل إلى أن ذأكرت بعض الحكاام وأول شصصيء فيهصصا: (
شصصيء) وهصصذه قاعصصداة صصصحيحة مصصا لصصم تخصصالف نصصصا شصصرعيا، أي بالنسصصبة للسصصواق

والمعاملت التجارية يعامل المثل بالمثل.
تقول: ( والسوق من المتكفلت، يكفل الجار جاره، والسبيل والمتبصصع والضصصيف،
يكفل أكل من يهبط فيه) أكان النظاام عندهم أن السوق يكفصل أكصصل مصصن يهبصصط فيصصه،
فإذا أكان عندنا مثل قرية من القرى سوقها يوام السصصبت وقريصصة أخصصرى سصصوقها يصصوام
الحد فالقرية التي سوقها يوام الحد في حدود السوق وما حوله يكون أكل ما يصصراق
من دماء أو يقع من مشاأكل أو سرقة أو أي مشكلة في ضمان وأكفالة القبيلة الصصتي
السوق فيها، أي عليها أن تحمي الجار والضعيف وتأخذ الحق للمظلوام حتى تخرجصصه
عن حدود القبيلة إلى القبيلة الخرى فينتهي أمره إذا هبط إلصصى سصصوق آخصصر - هبصصط

بمعنى تسوق - أو راح إلى سوق آخر.
فعلى أهل السوق أن يضعوا أمورا أو أحكاما أو عقودا يتعاهدون عليها لنه ليس

هناك أمن مرأكزي عاام يحفظ المور أكما ذأكرنا.
الشاهد قولهم: (والمقروعات والمشتبهات فيها قول عارفة) فكصصانوا يتحصصاأكمون إذا
اشتبهت المور إلصصى قصصول عارفصصة. و(قصصول عارفصصة )يعنصصي: رجصصل صصصاحب خصصبراة. فصصإذا
اشتبهوا في مكيال، في ميزان، أو في أمر من المور يصصأتي العارفصصة هصصذا وهصصو إنسصصان
صاحب خبراة في الموضوع فيقول: ل أكذا ول أكذا، فيحكم بين الطرفيصصن فيكصصون صصصلح
يلزام الناس به ويمضون عليه. وطبعا تكصصون الثصصارات والقتصصل لكصصن مصصن حيصصث النظصصاام

الصل أنها فيها قول عارفة أي رجل صاحب خبراة.
وبعد ذلك قال: (أكل شيء بمثله..) إلى أن يقول فصصي هجصصراة الجصصار: (ذنبصصه علصصى
جنبه)، أكان عندهم نظاام الجوار، والنسان إذا قتصصل أو ارتكصصب أي مصصصيبة فصي بلصده
يجاور عند قبيلة تحميه، فينزل في هذه القبيلة ويعيش حتى يصبح أحيانصصا مصصن أهلهصصا
وينسى أصله القديم. فإذا فعل شيئا فهو ذنبه علصصى جنبصصه، ل قبيلصصة تصصدافع عنصصه، ول
أحد يحاسب عنه، لكن لو اعتدي عليه فإن القبيلة تكفله أكما لو أكان من أحد أبنائها.
هذا أكمثال فقط. ونجد أنها تشمل - بالعرف القصصانوني الحصصديث - أحكامصصا دوليصصة؛
إذا اعتبرنا أن القبيلة في العرف هي الدولة. فهي تشمل أحكامصصا دوليصصة؛ أي تتعلصصق
بالقبيلة مع القبيلة، وتشمل أحكاما جنائية أكما في أكلمهم فصصي القتصصل وفصصي الصصديات
وتشمل أحكاام معصصاملت، وتشصصمل أحكامصصا تجاريصصة أكمصصا فصصي أكلمهصصم عصصن السصصوق،
وتشمل أحكاما عمالية أكما يسمونها أحكاام المستأجر والجير إذا قتل، أي إن أحكاام
تلك المجتمعات وتقاليدها وقوانينها وقواعدها - بحسب عصرها - عباراة عن قصصوانين

أكاملة أو مسوّدات وقوانين جاهزاة.
هذه الوثيقة نموذج من الحكاام الصصتي أكصصانوا يتحصصاأكمون إليهصصا، وربمصصا يكصصون عنصصد
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بعض القبائل ما هو أسوأ وما هو أشد من ذلك.

ومما قرأناه أيضا وعرفناه من أكبارهم أنهم أكانوا يحكمون في السارق أحيانا بأن
يؤخذ ربع ماله أو يرهن رهينة معينة. والزنا إذا وقع من إنسان وثبت عليه فإنه أيضا
يفتدي بمال من المجني عليهم وهكذا حتى في الحدود أكانت لديهم أحكاام وقصصوانين

يرجعون لها.
هذه الحكاام وهذه القوانين الصصتي فيمصصا بينهصصم - أكمصصا يصصذأكر الشصصيخ - مصصن جنصصس
الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة؛ لنه التزاام وتحاأكم إلى شرع غير شصصرع
الله. فالمسألة ليست أنهم يريدون شرع الله فيخطئون لكن لنهم تعاقدوا وتعاهدوا
وتعاونوا على أن يقيموا عقوبات رادعة لمن يخالف شرعا ودينا ومنهجصصا غيصصر شصصرع
الله سبحانه وتعالى، فهذا النوع يدخل في النصصوع المكفصصر بغصصض النظصصر عصصن الحكصصم

على الشخاص فنحن ل نتكلم عن الناس وإنما نتكلم عن الحكم في ذاته.
فالحكم بغير ما أنزل الله بهذه الصوراة وإن لم يكصصن فصصي شصصكل المحصصاأكم الصصتي
ذأكرها الشيخ في النوع الخامس أو في شكل المفضّل والجاحد والمستحل أكما فصصي
النواع الخرى، ولكن أكانت في شكل عرف تعارفوا عليه والتزموا به وتعاقدوا عليه
وأصبحوا يحكمونه فيما بينهم إعراضا منهم أكما ذأكر عن حكم الله ورسوله فهذا من

النوع المكفر.
يقول رحمه الله: (وعصاداتهم الصتي يسصمّونها "سصلومهم"، يتوارثصصون ذلصك منهصم،
ًا علصصى أحكصصاام الجاهليصصة، ويحكمون به ويحُضّون على التحاأكم إليه عند النصصزاع، بقصصاء

وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله، فل حول ول قواة إلّ بالله)
فهؤلء أناس عندهم حكم الله وفي إمكانهم أن يتحاأكموا إليصصه ولكنهصصم يعرضصصون
عنه ويتحاأكمون إلصصى أحكصصاام الطصصاغوت. فمثل مصصن حكمصصة اللصصه سصصبحانه وتعصصالى أن
أحكاام الميرااث ضمن الحكاام التفصيلية المفصلة التي جعلها اللصصه سصصبحانه وتعصصالى
في أكتابه وبلغ رسوله صلى الله عليه وسصصلم وحكصصم فيهصصا ولصصم يجعلهصصا إلصصى اجتهصصاد
الناس، أي إن هذه الحكاام في أكل العصصصور الماضصصية أكصصانت تطبصصق، فصصإذا أرادوا أن
يتحاأكموا إلى الشرع في أحكاام الميصصرااث فعنصصدهم القضصصااة يحكمصصون فصصي الترأكصصات
بأحكاام موافقة لعلم الفرائض المعروف عندنا لكنهم ل يلصصتزمون ذلصصك فصصي الصصدماء؛
لن المسألة مسألة حروب جاهلية ومطاحنات وقبليات وثارات..إلخ فهصصم لصصو أرادوا

حكم الشرع لعمموه ولكنهم لم يلتزموه.
ول شك أن الدولة العثمانية أو دولة الشراف في ذلك الزمن لم تكن تقيم حكم
الله عز وجل فيما بينهم، ولم تضبط المن، ثم هم أيضا يتحصصاأكمون إليهصصا رغبصصة عصصن
حكصصم اللصصه، وإل فقصصد أكصصان فصصي إمكصصانهم أن يصصصطلحوا - علصصى القصصل - علصصى مصصا
يستطيعون أن يتحاأكموا إليه من شرع الله ثم الباقي يكصون ضصرورات معينصة، لكصن
المشكلة أن الهمال حصل من الدول، والتواطؤ حصصصل مصصن الفصصراد، فل يحتكمصصون
إلى الشرع إل في أمور الميرااث أو في الطلق والزواج وما إلى ذلك، مع ما يصصدخل
ذلك من بدع أكثيراة، لكن في الساس الحكصصم فيهصصا للشصصرع فهصصم إذا تحصصاأكموا لهصصذه
القوانين والهواء والعراف وأعرضوا عن حكم اللصصه ورسصصوله مصصع إمكانيصصة التحصصاأكم
إلى الله ورسوله ولو لم يكن عن طريق المحاأكم الرسمية؛ لمن يحكم بينهم بحكصصم
الله من أهل العلم والفقه ممن يعرف حكم الله في هصذه المسصصائل، أو يصصطلحون
فيما يجوز فيه الصلح ويكون هذا الصلح فيه ما يوافق الشرع ويعفيهم ويريحهم مصن

مشاأكل التعقيد التي يشكون منها في الذهاب إلى المحاأكم.
نقول: إذا أعرضصصوا عصصن حكصصم اللصصه ورسصصوله وتعمصصدوا البقصصاء علصصى هصصذه الحكصصاام
الجاهلية مع إمكانية الستغناء عنها فإنهم بذلك يقعون في هذا النصصوع الخطيصصر الغليصصظ
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وهو أكما ذأكر الشيخ نوع يخرج من الملة نسأل الله العفو والعافية.

وبذلك نعرف أن التحاأكم إلى غير الكتاب والسنة خطر عظيم سواء على الصصدول
أو على القبائل أو على الفراد، فالكل يجصصب أن يعبصصد اللصصه وحصصده وأن يتحصصاأكم إلصصى
حكم الله وحده، ول يجوز لحد أن يتحاأكم إلى شرع غير شرع الله أكمصصا ل يجصصوز أن

يعبد أحدا غير  الله أو يدعوا أحدا غير الله. هذه هي القاعداة العامة.
فالشاهد أن أكلام الشيخ هنا ينطبق ويتفق مع الحالت الخمسة الولى من حيصصث
إن النوع المخرج من الملة هو في جملته وحقيقته تحاأكم إلى شرع غير شصصرع اللصصه
يؤمن به ويعتقده ويستمد منه ويتبعه. أما النوع الخر الذي ل يخرج من الملة فهصصو -
أكما سيأتي تفصيله إن شاء الله - أن ملتزما بحكم الله ومتحاأكم إلى شصصرع اللصصه ول
قانون عنده ول نظاام إل ما شصصرعه اللصصه ولكنصصه يعصدل عنصصه ويخصصالفه لغصصرض وهصصوى
وقرابة ورشواة بأي سبب من السباب أو شكل من الشكال لكن دينصصه الصصذي يصصدين
به هو شرع الله، وشرعه وقانونه ونظامه هو ما أنزله الله. هذا هو الفرق الساسي

فلذلك أدخلت أحكاام القبائل ضمن النوع المكفر أو المخرج من الملة.
ولشك أن هذا مما يستوجب من الخواة الكراام الصصدعواة إلصصى اللصصه سصصبحانه وتعصصالى
وتحذير القبائصصل الموجصصوداة والمنتشصصراة فصصي الجزيصصراة وغيرهصصا الصصتي تخصصالف حكصصم اللصصه

وتخالف ما جاء في أكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحكم بالعرف.   
يقول الشيخ: (وأما القسم الثاني من قسصصمي أكفصصر الحصصاأكم بغيصصر مصصا أنصصزل اللصصه

00.( 
( أما ) هنا معطوفة على (أما) السابقة وهي التي في قصصوله: ( أمصصا الول: و هصصو

 ) ثم ذأكر الستة أنواع المخرجة من الملة. 00أكفر العتقاد فهو أنواع 
يقول: ( و أما القسم الثاني من قسمي أكفر الحصصاأكم بغيصصر مصصا أنصصزل اللصصه،  وهصصو

الذي ل 
يخرج من الملة فقد تقدام أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول اللصصه عصصز
و جل: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قد شمل ذلصصك  القسصصم
ا: "ليصس وذلك في قوله رضي الله عنصه فصي اليصة: " أكفصر دون أكفصر"، وقصوله أيض

بالكفر الذي تذهبون إليه" اهص ) 
هو يشير إلى ما تقدام، وهو أن الحكم بغير ما أنزل اللصصه أكفصصر، و مصصن الممتنصصع و
من المحال أن يسمي الله تبارك وتعالى ذنبا ما أكفرا و ل يكون صاحبه أكافرا، لكصصن
عند التفصيل ننظر: أهذا الكفر أكفر أأكبر ينقل من الملة أو هصصو أكفصصر أصصصغر ل ينقصصل

عن الملة؟ 
الول: هو أكفر العتقاد، والخر هو أكفر العمل.فعلى هذا هو يقصصول مصصا قصصال ابصصن
عباس رضي الله عنه وطاوس وغيرهم من السلف على ما سنفصصصل إن شصصاء اللصصه
عندما نستعرض اليات،وهو أن الية تشمل صص أيضاصص الكفر الصصغر، وإن أكصانت فصي

الصل قد نزلت في الكفر الأكبر.     
قال رحمه الله: (وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير مصصا
أنزل الله،مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق،واعترافه علصصى نفسصصه بالخطصصأ

ومجانبة الهدى).
النسان القاضي سواء أأكان قاضيا في محكمة أو مجرد قاض يقضي صص فكل من

ءٍض صص إما  أن يكون شرعه ودينه ونظامه وقانونه الذي يحكصصمقضى في مسألة فهو قا
ن الخصوارج وبيصن ابصن ذي دار بي به هو ما أنزل الله أكما سيأتي في الثصار والنقصاش ال
عباس رضصصي اللصصه عنصصه، وإمصصا أن يكصصون شصصرعه وقصصانونه ودينصصه شصصيئا آخصصر أكالشصصرائع
المنسوخة مثل التورااة أو النجيل، أو أكالقوانين الوضعية مثل شرائع التتصصار أو شصصريعة

34



             
نابليون أو أي قانون من القوانين الوضعية. فهذان قسمان ل صصصلة بينهمصصا؛ فهصصذا متبصصع
ع ذا يتحصاأكم ويحكصم ويتب وملتزام ومنقاد ومستسلم لوامر الله ودين الله وشصرعه، وه
وينقاد ويستسلم لدين غير دين الله وشرع غير شرع الله، فهو شريعته ونظامه ودينه،
فشرع أكل إنسان ونظامه هو دينه، أكما قال الله تبارك وتعالى: "مصصا أكصصان ليأخصصذ أخصصاه

 0في دين الملك" فقوله: "في دين الملك" أي في حكمه وفي شرعه
فأما القسم الول؛ وهم المنقادون لحكم الله و المؤمنون به و الملصصتزمون بصصه و
المستسلمون له، فهؤلء - في الواقع - قد يقع منهم المخالفة أوالمعصية أو الجهصصل
والخطأ والتأويل في تطبيق حكم من أحكاام الله، أكما هصصو الحصصال فصصي سصصائر شُصصعب
ًا لصصه أكصصامل، بصصل يقصصع مصصن أهصصل اليمان، فليس أكل من التزام اليمان و السلام مقيم
أن اللصه قصد حصرام الزنصا اليمان مخالفة لما علموا به، فقد يقصع الزنصا ممصن يصؤمن ب
ويكره الزنا ول يريده. ويوجد فيمن يعتقد تحريصصم السصصرقة أو الرشصصواة أو الربصصا مصصن

يسرق أو يرشي أو يرابي..إلخ.
فهذه معاصي تقع من المؤمنين ول شك،ولكن من المؤمنين من يلتزام أمر اللصصه
أكاملً ويطبقه ويقيمه، فهنا نقول:هذا هو الفرق بين هؤلء وبين أولئك. فالقاضي في
محكمة شرعية والملتزام بما أنزل الله و الذي دينه و منهجه و نظامه الذي يحكم به
و يتحاأكم إليه و ل يقر بغيره و ل يعتقد حكما آخر غيره و هو حكم الله و شصصرع اللصصه
وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم  و ما تفرع عنهما مصصن أنصصواع الجتهصصاد وأقصصوال

أكمصصا هصصو معلصصوام - نقصصول: هصصذا القاضصصي إذا جصصاءهالفقهاء من الصحابة ومن بعدهم - 
رجل من قرابته، أو مصصن لصه عليصصه دالصصة، أو مصصن أصصصحاب السصصلطان، أو مصصن أصصصحاب
الشهوات، أو مما تقع عاداة النفوس الضعيفة أو ذات اليمان الضعيف فيه، فحكم في
القضية بما تحمله شهوته وهواه، أكأن يأتيه من يستحق أن يحكصصم عليصصه بحصصد رجصصم أو
جلد أو قطع، لكن لما جاءه قريبه أو صهره أو ذو الجاه حكم فصصي قضصصية هصصذا الرجصصل
بغير ما أنزل الله، فبعد أن ثبتت لديه القضية خرجهصصا بمخصصارج وحملهصصا علصصى محامصصل
وفتح لها أبوابصصا معينصصة وقصصال مثل: يكتفصصى بصصالتعزير أو اأكتفينصصا بالتوبيصصخ أو ثبتصصت لصصدينا
براءته..إلخ، فحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد في نفسه أن الحكم هو ما أنزل اللصه
وأن الشرع هو ما شرعه الله وأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى وأنصصه مخصصالف لصصه،
لكن هذا ما حملتصصه عليصصه الشصصهواة والهصوى وطاعصصة الشصصيطان والمعصصية. فهصصذه هصي

الحالة ل يكون خارجا من الملة.
أما لو أنه التزام شرعا غير شرع الله - حتى ولو أكان في محكمة شصصرعية - فصصالتزام
بأن يحكم على أكل من أتاه في حد زنى بما تحكم به شريعة نابليون للمرأاة، هصصل هصصي
دون الثامنة عشراة أو فوقها، وهل هي مغصوبة أو غير مغصوبة، وهل هصي متزوجصصة أو
غير متزوجة، فإن أكانت متزوجة فصصالمر يرجصع للصزوج إن شصصاء عفصصا عنصه وإل يغصرّام أو
يسجن إن أكان هذا شرعه ودينه فهو غير ملتزام أصصصل بمصصا أنصصزل اللصصه ول يصصدين بصصه ول

يعتقده فهذا داخل في القسم الول المخرج من الملة.
بخلف القسم الذي نتكلم فيصصه الن حيصصث يحكصصم القاضصصي بمصصا أنصصزل اللصصه لكنصصه
خالف حكم الله عز وجل عن عمد وهوى في بعض ما يعرض له، وقصصد يخصصالفه جهل
عن حكم الله سبحانه وتعالى، فليس أكل من ولي القضاء وقضى بين النصصاس يكصصون
عالما بجميع ما أنزل الله وعارفا بالحكاام، وإن أكصصان الصصواجب أل يعيصصن إل مصصن أكصصان
يستطيع أن يجتهد، أو يستطيع أن يحكم فيما يعرض له بما أنزل الله، لكن قد يولى
من أكان غير ذلك في الواقع ؛ فل يحكم في بعض المسائل بما أنزل الله خطصصأ منصصه

أو تأول.
والتأويل له أبواب ؛ منها مثل أن يتأول بعصصض القضصصااة اليصصة علصصى غيصصر وجههصصا أو
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الحديث على غير وجهه أو يخالف حكم الله تعالى فيه فيقول مثل: نحن ل نعتبر هذا
الحديث دال على ذلك لنه خصصالف ظصصاهر القصصرآن ومخالفصصة الحصصديث ظصصاهر القصصرآن
نسخ. أو قد يرد حكم الله الذي يصصدين بصصه أهصصل الحصصق أو أهصصل السصصنة أو مصصن عصصرف
الدليل واتبعه لنه يخالف أصل من الصول الفقهية التي عند أئمة المصصذاهب الربعصصة
وغيرها ظنا منه أنها حق وهي غير ذلك. فهذا متأول له اجتهصصاد وإن أكصصان غيصصر سصصائغ

وغير مقبول فهذا شيء آخر.
المهم أنه تقع المخالفة لحكم الله إما خطأ وإمصصا اجتهصصادا وتصصأول وقصصد تقصصع هصصوى
وشهواة، ويكون هذا المخالف اتباعا للهوى واتباعا للشهواة في بلد يحكصصم بمصصا أنصصزل
الله وفي محكمة تحكم بما أنزل الله وهو منقاد مستسلم لحكم الله معتقد أن مصصن
ّكم شرعا غير شرع الله أو أحل القوانين الوضعية محل شرع الله فقد أكفصصر. أكصصل ح
هذا موجود لديه لكنه عدل عن حكم الله في هذه القضية أو في هصصذه المسصصألة لي
داع لمعصية الله التي تعرض للنسان فصصي أكصصل الحكصصاام أكمصصا تعصصرض لصصه فصصي الزنصصا

وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي.
ُعظمصصى أأكصصبرُ ّلة فإنه معصية  ْفرُه عن الم ُأك ِرجْه  ُيخ قال رحمه الله: (وهذا وإنْ لم 
من أأكبر الكبائر، أكالزنا وشُرب الخمر، والسّرِقة واليميصصن الغمصصوس، وغيرهصصا.. فصصإنّ

ُأكفرًا) ُيسمّها  معصية  سمّاها اللهُ في أكتابه: أكفرًا، أعظمُ من معصية لم 
يقول: هذا الحكم الذي حكم به فصصي هصصذه المسصصألة أأكصصبر مصصن بقيصصة الكبصصائر؛ لن
المعصية التي سميت أكفرا أعظم من المعصية الصصتي لصصم تسصصم فصصي لسصصان الشصصرع

وفي عرف الشرع أكفرا.
وقد تقدام شرح ذلك في الكلام عن النصوص التي وردت في أنواع الكفر.

ّنصصه ًء. إ قال: (نسأل الله أنْ يجمع المسلمين على التحاأكم إلى أكتابه انقيادا ورضا
وليّ ذلك والقادر عليه)

وبذلك انتهت فتوى الشيخ رحمه الله.
هذا وقد صدرت مجلدات في مجموع فتصصاوى الشصصيخ عبصصدالعزيز بصصن بصصاز حفظصصه

 سصصؤال يقصصول: هصصل يعتصصبر الحكصصاام الصصذين416اللصصه، وأكصصان فصصي المجلصصد الرابصصع ص
ا إنهصم مسصلمون فمصاذا نقصول عصن قصوله يحكمون بغير ما أنزل الله أكفارا، وإذا قلن
تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" ؟ هصصذا نشصصر فصصي مجلصصة

.1405/ 2 /5 في 963الدعواة العدد 
وأجاب حفظه الله على السؤال قائل: الحكاام بغيصصر مصصا أنصصزل اللصصه أقسصصاام، تختلصصف

أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم.
فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع اللصصه فهصصو أكصصافر عنصصد
جميع المسلمين.وهكذا من ييحكم القوانين الوضعية بدل مصصن شصصرع اللصصه ويصصرى أن
ذلك جائز، حتى لو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو أكافر لكونه استحل ما حصصرام

الله.
أما من حكم بغير ما أنصصزل اللصصه اتباعصصا للهصصوى أو للرشصصواة أو لعصصداواة بينصصه وبيصصن
المحكوام عليه أو لسباب أخرى وهو يعلصصم أن عصصاص للصصه بصصذلك وأن الصصواجب عليصصه
تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتصصى أكفصصرا أصصصغر
وظلما أصغر وفسقا أصغر أكما جاء هذا المعنى عن ابصصن عبصصاس رضصصي اللصصه عنهمصصا
وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عن أهل العلصم واللصه ولصي

التوفيق اهص. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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